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أعتاام العررب 


عجري ىزيران 


ا 
ورعللشفئّسن 


اممسيئة العشرة العساءلتأنيف رالنشى 
يفن 


ضام 
ظ بين يدى الكتان ظ 


يدخل جرجى زيدان سلسلة « أعلام العرب » من أبواب 
فسبحة كثيرة ٠‏ وكل ياب فيها يفتح على مصراعيه لستقيل الرجل 
الذى كانت حاته كلها احتسابا لخدمة العرب وتارينخ الاسلام ٠‏ 

فجرجى زيدان عربى بأصله مهما انقسمت العروبة الىأصلين 
كبيررين من عدنان وفحطان ٠‏ 

وجرجى زبدان عربى بوطنه مهما وزعت العروبة ‏ بفعل 
عوامل كثيرة ‏ بين أمصار وبلدان > ومهما انقسم الوطن العربى 
الكير الى عدة أوطان ٠.٠‏ 


موحد بين العرب » وتربط بين فلوبهم جميعا مهما اختلقت بهم 
الأديان »هج 


ولقد كتب جرجى زيدان عن العرب لأنهم أهله وقبيله » 
وكتب عن العربة لأنها لئنه ولسانه ء وكتب عن. اداب العرب 
وأفكارهم » وعن الأسلام وتمدنة وكان الرجل حسن الدة ٠‏ 
سليم القصد » على الرغم مما وجه اليه من اتنتقاد ٠‏ 


ولخرجى زيدان مكان الرواد فى تاريم العرب »> وتاريخ 
الحضارة الأسلامة > والروايات التاريضية» وهى ممادين كلها أبكار» 
ووواقنناه كليا ان » لم يرمدها احذ شله > كارتادها الرجل > 
وأخذ فبها عن مناهج الغربين » وسلك طرائقهم > ولكنه توسع فبها 
بما وفع له من مصادر لم تقع لهم > وقدمها الى قراء الغعريية فى كل 
أرض تقرأ لغة القرآن » ونشرها فى شعية واسغة محموبة بما أتسح 
له من شعسة محلة « الهلال » التى أتشأها سنة .لم١‏ > والتى جعلها 
منيرا لهدّه الدراسات الأدبة والتاريخة واللغوية المتخصصة » 
فأزال عنها صفة التخصص التى قد تححب أمثال هذه الماحث عن 
طلابها والمنتفعين بها + وجعلها قريمة الال من :القراء العرب الذدين 
كانت معداتهم 'الضعيفة لا تقوى يومئذ على هضم هذه الموضوعات ٠‏ 


وقد جعل الرجل هذه النزعة الشعسة هدق رسالته » حتى 


احتال على تاريخ العرب والأسلام » تأراد أن يحسه الى العرب 
والمسلمين » وأن يسهل عليهم تناوله » فكتبه على طريقة قصصية 
جدابه » لا تجور على التاريخ ولا تطمس حقائقه من ناحية > 
ولا مسرف فى التاريم الى حد الحفاف من ناحة أخرى + وارتضى 
لهذا الفرض الشعبى أسلويا فريدا م سهلا م واضحا » مألوف 
الألفاظ > بعدا عن زخرف اللفظ > وفخامة العبارة > قريا من 
السان والأبلاغ الذى فيه للناس بان ٠٠‏ 


ومن هنا راجت كنتب زيدان وساحثه ودراساته المتخصصه. 
رواج دواياته التاريخة المسلة المئدة ٠‏ ووجد الناس فيها لعهده 
شءًا جديدا لم يألفوه ٠»*‏ فكثر الطلب لها م والافال علها > كما 
دارت حولها المناوشات والاتتقادات » فلم يحط هذا من قدرها ع 
ولا ذهب بفضل صاحيها » بل كان دلبل الخبوية قيهاء والتقدير لها > 
لأن اغفال نقد الكتب هو نوع من الاهمال ء بل الاهانة لأصحابها 


ولقد شغلت نفسى بحرجى زيدان > أو شغلنى هو زمنا 
لبس بالقليل ٠‏ أقراً له > وأفيد من مؤلفانه وآرائه فى تاريخ الأدب 
العربى والتمدن الاسلامى » والخنل 3-3 من أهم مصادرى فما 
أعائه من بحث > أو أصدره من دراسة ٠‏ ثم زاد الشغف به الى 
الشغف بسيرته » والاشتغال بتاريح حاته * ففى سيرته تنموذج رائم 
للعصامة التى تقفز بصاححمها من الفقر والخرمان » الى الاهة ورقعة 
الثان ه 


ومن م الت اجمن كلا عا لوقه عزون لا يران يقل 
وأخذت أقم هبكلا لسيرته » وأرسم ممخططا لترجمته وأخذت أجع 
المادة الضرورية لذلك »> أملا أن يعمننى الزمان > وأن مسعمنى 

وما كادت رغيبة القائمين على النشر فى « الهمئّة العامة للتأليف 
والنشر » نلتقى مع رغبتى » حتى أدركت أن يدا من الانصاف 
الالهى قد امتدت الى هذا الرجل الذى ستتحق الانصاف > بعد أن 

وأرجو أن يكون اختارى لهذه المهمة ‏ على ما فيه منتقدير 
كريم مشكور ‏ فيه تحقيق لبعض الانصاف الذى كنت أرجوه لهذا 
العالم الرائد ٠‏ 

فاذا أصابنى بعض التوفيق فى هذه السيرة » فهو فضل من الل 
يستحق الحمد ٠‏ وان كانت الأخرى فهو قصور منى ستوجب 
العدر ++ 

ويكفينى أننى مهدت السبيل » وفتقت مسائل لللبحث فى سيرة 
هذا العلم الخليل ٠‏ والله يهبىء لنا من أمرنا رشدا ٠‏ 


القاهرة محمد عبد العْنى حسن 


| الخياة فى سطور 


+ يمثل جرجى زيدان العصامية بأجلى ممانيها > فهو من 
أسرة لئائئة رققة الخال كادحة كانت تعش فى فرية « عين عنوب » 
اللينانة » ثع حدئت ظروف اضطرت جدته لأببه الى الهحرة الى 
بيروت العاصمة مع بتتيها وابننها » وأكبرهم حببب زيدان »> والد 
جرحى زريدان ٠‏ 

وكان والد جرجى زيدان أما » لم يتسع له السعى فى طلبٍ 
العش للذهاب الى المدرسة »> ففتتح مطعما صغيرا كان يتردد عليه 
طائفة من رجال الأدب واللغة وطلاب الكلة الأمزيكة التى كانت 
فى أول عهد انششسائها سنة 1855 على يد جماعة من المرسلين 
الأمر يكين ٠‏ 


وى ظل هذه الظروف المعمشية الضنك ولد جرجى زيدان فى 


/ 


١‏ ديسمير « كانون الأول #امثة 151 > ولا بلغ الصبى م نالعمر 
حمس ستين أرسله أبوه الى مدرسة متواضعة كان يديرها قسبس 
يدعى العلم ألياس شفيق » ولم يكن هدق الوالد أن يمغى بابنَه 
فى التعليم لغايته حا للعلم » ولكن الماجة هى التى اجعلته إيدسخله 
اللدرسة ليتعلم الكتابة والقراءة والحساب حتى يستطيع او نتاف 
والده بادارة المطعم وضبط حسابائه ٠‏ ثم انتقل الى مدرسة الشيوام 
فتعلم فيها الفرئسية > وتركها بعد ذلك الى مدرسة مسائة يديره 
المعلم مسعود الطويل قتعلم فنها الاتجليزية ٠‏ ْ 


واضطر الى ترك التعلم بالمدارس ومساعدة والده فى المطعم > 
ولكن واندته كانت تكره له العمل فى المطاعم لما فيه من رائيحة 
الزفر والامتحاس فى الدكان ليل تنهار > تأذعن الآىن لأرادتها 
مكرها > فاختاروا له تلم صناعة الأحذية وكانت سنه يومتذ ائنى 
عشر عاما فمارسها عامين حتى قارب من أتقانها » ولكنه تركها لأن 
ملازمة الجلوس على الكرمى لم تلائم صحته ٠‏ 

وبعد ترداد بين العمل فى المطعم والبيع فى محل للأقمشة 
كان يقرا ويطالع الكتب والمجلات > ويِأّخِذ العارف ينهم + قعرفه 
أكثر المنتخرجين فى الكلية الأمريكية وأكثر أدياء بيروت > ورجال 
الصحافة فها > منا سهل له الانتظام فى لك « جمعية شمس 
البر » اللتى أنشئت ببيروت سنة 1459 > وكانت فرعا لجمعة الثسان 
المسبحين فى انجلتره + ورأى نفسه فى هذه الجماعة رفقا للماعة 


4م 


من أعلام سوريه ولينان > منهم الدكنور ,نعقوب صروف » والد كتور 
فارس تمر »> وسلم اللستاتنى » وبطرس الستانى » ويوسف 
الأسير )١(‏ وغيرهم > وكان هؤلاء يدعونه الى المشاركة بالمضور 
فى احتفالات الكلية الأمريكية . وخاصة حفلات التخرج فكان 
سمع الخطب » ويخرج حزينا لأنه يتمنى أ تخ هنده 
المواقف > ووريحد من اللضور اصفاء لا يقول ٠٠٠‏ 


ه وفى سنة الم١‏ صمم نهائيا على أن يترك العمل ويلتحق 
بالكللة الأمريكية طاليا فى مدرمة الطب بها » وكان الدخول بمدرسة 
الطب يحتاج الى امتحان فى بعض المواد العلمية الأعدادية > وأشار 
عله بعض أصحابه بأن الطريق طويل > والاستعداد لامتحان 
الدخول بالغ الصعوبة » ولكن ذلك لم يثن عزمه » ولم يفل من 
حد أرادته > قتعلم مواد الامتحان على أحد أصدقائه فيما لا يل 
ثلانة أشهر > ودخل الامتحان فأحرز قصب السمق» ودخل المدوسة 
الطببة وقضى فنها عاما كاملا + وفى أوائل العام الثانى حدث 
اضطراب فى هدرسة الطب يسبب تدريس المواد بالعربة بدلا من 
الآعجليزية +٠‏ وانحلى الحادث عن مغادرة الطلبة جميعا وثركهم 
المدرسة الطبية > وف فهم المترجم له » وانصرف 3 الامتحان علوم 


الازهر م( وكام بالشربعة والافتاء ق سورية ُ وتوقى مسئنة طالهامما . 


الصددلة > فامتحنته ته خاصة برياسة الكولوتئئل مراد يك 
حكنماثى المسكر ٠‏ 


> وى سنة “اغرم؟ اعتزم الهحرة الى مصر لتم فها دراسة 
الطب > وكان عسى باشا حمدى ناظرا لمدرسة الطي المصرية 
يومئذ > ولم يكن مع المترجم له من المال ما يكفى نفقات السفر > : 
فأفرضه جار له ببيروت ستة جنيهات > على أن يردها اله حينما 
يسير الله عليه ٠ ٠‏ 


وفى يوم من أكتوبر سنة 1447 وصلت به الباخرة الى ثغر 
الأسكندرية » وكان مشهد المدينة محزنا كثا بما حدث فيها من آثار 
الخحملة الأتحلزية عقب الثورة العرابية + ولم يمكث بالاسكندرية 
آلا أياما غادرها الى القاهرة ميمما شطر مدرسة الطب > ولكن طول 
مدة الدراسة بها فد صرفه عن عزمه » فظل يسحث عن عمل » حتى 
اشتغفل محررا فى صبحفة « الزمان » المومة التى كان يملكها 
ويديرها علكسان صرافان )١(‏ > وكانت الجريدة اليومية الوحيدة 
فى القاهرة بعد أن عطل الاحتلال الأتجليزى صحافة ذلك العهدء 
ومكث صاححنا فى الزمان عاما وبعض عام ٠‏ 
٠‏ * وى سنة 1884 رافق الحملة الأتجليزية النئلية الى 
السودان مترجما لها ٠‏ وكانت هذه الحملة لأتقاذ غوردون عقب 


)١(‏ هو أرمتى اشتغل بالصحافة في مصر © ثم تركها بعد ذلك الى قيرص 


فتنه المهدى ٠‏ وهد شارك فى المناعب التى لقنتها الحملة » ووصف 
بعضها فى كتابه « تاريخ مصر الحديث » ٠‏ وكانئت مدة رحلته الى 
السودان عشرة أشهر ٠‏ 

+ وقى سنه ههمؤ سائر الى بيروت ٠‏ وكان المجمع العلمى 
الشرقى فيها حديث عهد بالأشاء » ققد أنشىء سنة الار١ا‏ للعحث 
فى العلوم والصناعات والأفادة منهما يما يعود على السلاد بأطير 
والرخاء ٠‏ وكان من أول المفكرين فى أنشائه الدكتور يعقون 
صروق » والدكتور فارس نمر » والدكتور قانديك > وموصللى 
باشا > وانضم اليه بعد ذلك جماعة منهم الدكتور ورتمات > والدكتور 
أسكندر بارودى > وسليم الستائى > والشيخ ابراهيم اليازجى 
وغيرهم + فرأوا أن يكرموا جرجى زيدان بتقرير ضمه الى 
جماعتهم + وفى خلال افامته ببيروت هذه المرة تعلم اللغتين العبرية 
والسريامة ٠‏ وكان من ثممرة هذا أنه ألف كتابه « الفلسفة 
اللغوية » أو « الألفاظ العربة والفلسفة اللغوية » الذى ظهرت أولى 
طبعانه فى بيزوت منة 1886 + وكان من أثر ذلك أن عبنه « الجمع 
الآأسيوى الملكى » عضوا عاملا فبه ٠‏ وكان هذا التعين تكريما 
للرجل حينما بعث الى هذا اللجمع نسلخة من كتاب « الفلسفة 
اللغوية » الذى بعث بنسخ منه الى المجامع والجمعيات العلمية فى 
العالم كله ٠‏ 


» وفى سنة ١445‏ ذار المترجم له عاصمة بلاد الأنجليز » 


١١ 


وتردد على اللتحف البريطانى وغيره من المكتيات ومجامع العلم: * 
ولما عاد فى شتاء العام تقننة: الى مصر طلبت اليه ادارة المقتطف أن 
يتولى آدارة أعمالها » ففمل + وقضى فى المقتطف عاما وتصفت عام لم 
يشترك فى التحرير فىه الا بمقالة صغيرة واحدة هى. ختام السنة 
الحادية عشرة » ومعنى هذا أن عمله فى محلة المقتطف. كان فاصرا 
على الأدارة لا التحرير ٠‏ وقد صححنا وهم القائلين بأنه اشترك 

فى التحررير > بناء على ما ذكره الد كتور يعقوب صرؤف نفسه فى 
لخادل رجن ترج ازإذان حلت وقالة في اعبلاق مين بده 
15 من مجلة المقتطف ٠ )١(‏ 


واستقال من المقتطف سنة م١‏ لشتغل بالكتاية والتأللئف > 
وفى هذه الفترة أصدر كتابه « تاريخ مصر الحديث » ٠‏ 

٠‏ وفى سنة 1889 انتدبته المدرسة العسدية الكيري 'لتدريس 
اللغة العربية وادابها ها » وكان مستوى العربية فى هذه المدرسة 
عالا م ولا غرو فقد كان صاحبها روفائيل عبيد السورى مُنّالمهتمين 
باللغة ألعربية فوق اهتمامه بالطباعة » وتولى زيدان التدريس فى 
المدرسة العسدية لدة عامين آلف خلالهما ا 2 المملوك الشارد » 

«١‏ وق سته الما أشأ جر جى نيدان مطبعة التاللف 

مشتركا مع تحب مترى المؤّسس الأول لدار المعارف ه :وعد سِنهُ 


(١)'أنظى‏ دراسة لنا عن كتاب 8 تاريخ آداب اللفة 'العربية 4 نى « تراث 
الانسانية »> المجلد ؟ عدد ٠ ٠١‏ 


١ 


انفضت الشركة ببينهما » واحتفظ جرجى زيدان بالطبعة لنفسه 
وأسماها مطبعة الهلال » على حين قام نجيب مترى بأشاء مطبعة 
مستقلة باسمه اسماها مطيعة المعارف ٠‏ 

»+ وفى منئة بيوهم١‏ أصدر محلة الهلال ٠‏ وستتحدث عنها 
بأسهاب فى فصل قادم + وقد وصفها صاحب « مرأة العصر » بقوله: 
( وى شهرة هذه المجلة ما يغنى عن الوصف » وقد دخلت الآن 
يعنى سنة /اولم 1‏ فى منتها السادسة » وتالت من الشهرة وسعة 
الانتشار ما لم يسبق له مثيل فى العالم العربى +++ وقد اشتهر 
مشربها بالاعتدال > وانشاؤها بالسهولة والوضوح مع اجتناب 
الر كاكة » واستمرت لهحتها بالصدق والاخلاص > وعرف الهلال 
بحسن الاختيار فى المواضع على اختلافها ) ٠ )١(‏ وكان زيدان 
يقوم بتحريرها بنفسه > الى أن كبر ولده « أميل » وصار مساعده 
فى تحريرها *٠‏ 

ولم .يشغل « الهلال » صاحبه عن التأليف المثمر الضخم 
المفيد ٠‏ فقد أصدر أكثر مؤلفانه ورواياته التاريخة وهو قائم 
بتحرير الهلال > لا تعارض بين الاثنين » ولا تناقض بين العملين »> 
فكلاهما متم لصاحيه » ومات بين أوراقه وكشه فى دار الهلال مبتة 
البطل فى المدان ٠‏ 

وكانت وقانه فى شهر ,يوليو سنة 1915 ٠‏ 


. 558 هرآة اأعصر : عن‎ )١( 


١7 


| صور من الطفولة واكدرسة | 


تواكب طفولة جرجى زيدان العقد السابع وشطرا من العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر + وهى طفولة قضاها المترجم له فى 
لبنان » أو ان شت الدقة فى بيروت + ولم .يكن لبنان فى ذلك العهد 
بأسعد حظا من مصر أو بقية البلاد العربة > فالظروف الاجتماعية 
هناك وهنا متشابهة ٠‏ لقد كان والد الطفل جرجى صاحب دكان > 
ولكنه كان أميا ٠‏ فاضطر أن يتعلم كتابة الأعداد حتى يستطبع ضبط 
حساباته ! أما أسماء المدينين من عملائه فكان يتركها لقريحته > ثم 
استعان على ذلك يبعض عمال ممن يلمون بالقراءة والكتابة > ثم 
اضطرته اللاجة الى أن يلحق ولده جرجى بمدرسة صغيرة وهو 
فى الأامسة من عمره » على أمل أن ساعده ٠.٠٠‏ 


١ 


ويصور أنا جرجى زيدان فىمذكراته الصريحة )١(‏ الصادقة 
صورا طرريفة من معلمه الأول » ومدرمته الأولى > وأداة العقاب 
التى كانت مستعملة فى ذلك العهد > وهى « الفلقة » التى كانت 
تتشابه فى كل قطر عربى > بل كان اسمها هناك كاسمها هنا ٠‏ 

وكان التعليم فى عهد طفولهة زيدان مقصورا على رجال 
ا ا ا ل 
ذلك الزمان ‏ بل كلهم ان * شت الدقةه كانوا أشاءه متعلمين 1 
ونا ارق جرجى زيدان وهو يصف معلمه الأول « الباس » .. 
قسيس الأسرة ‏ بأنه لا يكاد يحسن القراءة فى الأتجل : 

ولم تكن الدرسة التى تلقى فيها جرجى زيدان دروس الهجاء 
الأول: كنا مكل ود ارسينا اليوم أو فرسة منها . لقد كانت انيد 
ما ككون عن ذلك ٠‏ ولعل فيها كثيرا من ملامح ه الكتائيب » التى 
كانت ت فى مدائن مصر وفراها الى عهد غير بعد ++*. 

وندع المترجم له يصف مدرسته الأولى وريصورها بعلمه فاثلا : 
( وكانت مدرسته ‏ يعنى المعلم الياس عبارة عن قبِو واسع + فى 
فناية لعقوب “ايت بعحوار 0 السوعيين الآن ٠‏ ثم صار هذا 
القبو هرنا بعد ذلك + فكان اشبه بالزريبة منه بالدرسة : يجتمع شه 


)١«‏ أآشار الى هذه المذكرات هحرر عادة زيدان فى دائرة العارف 
الاسلامية »© والاستاذ المرحوم طاهر الطناحى 6 ونشر الهلال بمض قضول متها . 


١١ 


إبناء أهل الحى من مسن الرابعة الى العاشرة» ذكورا واتائا » يجلسون 
على حصير أو حصر بسطها فى أرض القبو » ويجلس هو فى صدر 
القاعه على طراحه > وبين يديه صندوق صغير « باشتتته » > ريصع 
عليه كتابه » ودواته » وأفلامه > ويجمع الى يمينه عدة فضبان مختلف 
طولا ودقة » يستخدم كلا منها فى محله حسب سن الولد وجنسه 
وبعسده منه أو كربه ؟ ) 

ان هذه الصورة الطريفة المضحكة للمعلم ومدرسته فى لينان 
فى القرن الماضى تذكرثا بصورة طريفة أخرى « لسدنا » وكتابه 
فى مصرء صورها لا الد كتور طه حسين فى كتابه «الأيام» حيث رأى 
نفسه فى ضحى يوم من أيام طفولته فى الصعيد جالسا على الأرض 
بين يدى « سدلا » ومن حوله طائفة من النعال > كان يعسث سعضهاء 
وهو يذكر الرقع التى ألصقت بها من طول ما أبلاها الاستعمال ! 
وكان « سيدنا » جالسا على دكة من الخشب صغيرة > ليست بالعالية 
ولا التخفصة , فد وضيعت على يمين الداخل > وقد خلعم عباءته 
وطواها كالمخدة > ووضعها عن يمينه > ثم خلع نعله كذلك متريعا 
على دكة ... 

أما القراءة والتسميع فكانت تشابه هناك فى لنان » وهنا فى 
مصر > كما كانت تتشابه فى كل بلد عربى + وفى كتانب لبنأن 
قرا المزامير » كما يقرأ القرآن فى مصر » والقراءة بصوت عال 
لا محالة » وهو ما يسمنى « بالتسميع » > وربما قرأ اثنان أو ثلائة 


جر حى يدان ١17‏ 


من الثلاميذ معا فى وقت والحد > فتختلط أصواتهم > ويرتهم 
ضجحهم > وكلما اشتد الضحيج اتحدر راس المعلم على صدره من 
النوم » وراح مستغرقا فه + فاذا ما تعب رأسه من طول تدليه + 
القى به على الحائط ورفع قدميه على الصندوق ‏ أو التختة ‏ التى 
ببن يديه + فاذا ما هزته هزة عنيفه اسشتقظ وقتح عشه وصاح فى 
برود : اسكتوا يا أولاد ! فاذا لم ستجسوا لأمره “محرك :فوق؛ 
طراحته » وتناول واحدة من العصى أو القضمان التى بحانمه > 
وضرب بها أقرب الأولاد اليه حتى ولو لم يكن مذنا » كأنه ضريات 
الثايا تخبط خبط عشواء ! فاذا ما صاح المضروب من الوجع ضحك 
بقبة الأولاد » فغتاظ المعلم ويتناول عصا ثانية طويلة فضرب بها 
تلميذا بعبدا منه» ( وقد يهم بالنهوض عند مسيس اللاجة » ويقبض 
على المتمرد من الأولاد ويلقه على الأرض »> ويستعين بعخادم أو غلام 
كبير على وضع الفلقة فى قدمى المتمرد > أو وضع قدميه فى الفلق »> 
ثم .يضربه على أخمصيه عشر ضربات > أو عشمرين أو كبو او 
أقل > على ما يتراعى له ٠) ٠.٠‏ 

ويصور لنا جرجى زيدان الفلقة » ويرى أن فى ذلك مسحلا 
لآلة للعقوبة الدرسية زالت من المدن المتمدنة٠‏ ولا بأس أن سجل. 
هنا وصفا صاحينا لها حتى يلم بها الذين لم يروها » أو لم يذوقوا' 
أوجاعها من شاينا الجديد > فوقاهم الله بذلك من عذاب أليم » يقول.. 
مؤرخنا : ( والفلق آداة للقصاص +٠٠‏ وهو عارة عن عصا غلظة. 
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قد شد اليها حيل يتصل طرقاه بطرفيها » وسيقى وسطه مرخيا ء 
فدخلون قدمى الغلام بين الخبل والعصا > ويديرون العصا > قتف 
ما زاد من البل عليها » وتنتحصر القدمان > فيرفعونهما والغلام 
مستلق على ظهره » قيمسك أحد المضور طرفى الفلق > وياخدذ 
المعلم بالضرب به على الأخمص ٠ ) ٠٠٠‏ 

وعجب جدا أن يفلت جرجى زيدان من عذاب « الفلقة » 
علا بيقع ضححية لها » ولا يعرف طعمها » على كثرة ما شاهد من مامى 
استعمالها فى المدرسة الأولى ٠‏ ويتواضع زيدان فعترف بأن تجاته 
من شر القلقة وتجنبه مذاتها لم يكن لفضيلة فيه ! ولكنه كان كثير 
الحجل » شديد الخوف من العقاب م محبا للابتعاد عن أسساب 
الشحناء ٠‏ وهد غلبت عليه هذه الصفات مند طفولته النكرة > فكان 
يتعد جهد طاقته عن كل ما يثير غضب العلم عليه أو سه على 
اشهاره وضربة ٠٠+‏ 

ان هذا الشاء والخحل ظل ملازما لصاحينا طول حاته » وقد 
حب اليه كل من اتصل به أو لاقاه من قريب ٠‏ 

وما نزال نذكر فى كتاسنا شهادة « سيدا » للأهل والأقارب 
بأننا قد ختمنا القران > أو حفظنا شطراً منه كيرا أو صغيرا » وأن 
الواحد منا صار « يفك الخط » أى يقرأ فى سهولة وسسر ٠‏ لقد 
كانت الصؤرة متشابهة مع مدارس لبنان ٠‏ فقد قال العلم لوالد 
جرجى زيدان : « ان جرجى قد ختم درسه > وصار يفك 
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الحرف » ٠‏ وكان سرور الوالد بذلك فوق كل تقدير + ولا تفوت 
اللمحة الذكية جرجى زيدان معلق على الادثة بقوله : ( ومعنى 
حَتم القراءة 5000 أقرا بالمزاميي جدا > وهذا صحيح +٠‏ كنت 
أقرؤها جدا » لكنتى لم أكن أفهم ما أقراً !! ) ٠‏ 

والى هنا كان الصبى جرجى قد تعلم نصف القضية > وقاتة 
تصفها الآخر ! لقد تعلم القراءة » ولكنه لم يتعلم الكتابة والحساب 
والعدد ء انه قارىء معطل ؟ يقراً » وقد لا يفهم ما يقروه » ثم 
لا يدرى بعد ذلك من أمور الكتابة والحساب شيا ! فماذا يصئع به 
والده فى الدكان ؟ انه لا غناء فيه » ولا وائدة منه ! انه لا يستطيع 
ولا يعرف أن يقيد أسماء العملاء » ولا يعرف أن يقيد أمام أسمائهم 
ما على كل وأحد منهم من ديون ٠‏ فاضطر. أبوه الى قله بمدرسة 
كانت قد افتتحت حديما بيروت تعرف « بمدرسة الشوام » ٠‏ 
والشوام ‏ كما هو العرف هناك هم أعل دمشق ٠‏ وكان مؤّسسو 
هذه المادرمة الخديدة جماعة من أدباء دمشق > نزحوا الى بيروت 
لينشروا فيها العلم ! ويعترف صاحينا بأنه فى هذه المدرسسة تعلم 
ميادىء اللساب » والنحو > وبدا يفهم » وتفتتحت عيئه على الاة * 
203 وعلى حين كانت الفوضى والعقاب وسوء المكان سود مدرسة 
المعلم الباس > كان النظام والخخزم وصرامة القوانين مسود «ه مدرسة 
الشوام » ٠‏ ولم يكن هناك فانون كما يتبادر الى الذعن > ولكنها 
ادادة الناظر أو كبير العلمين الذى كان اس مه « ظاهر حير الل 


#٠ 


الشويرى » ( وكان شديد اللهحة > عظيم الهنبة » وآصله بناء » وفبه 
ذكاء فتعلم وتثقف على نفسه » وصار معلما برائب حسن »> وكان 
التلامدة يهابونه ويخافون صوته ) ٠‏ وظاهر خير الله هذا هو وألد 
اللشفوى الشاعر الناقد آمين ظاهر خير الله الذى كان يكتب فى 
القنطف ‏ والعرفان » والمسرة > ودارت بنْه وبين الأب امكامن 
مارى الكرملى محادلات لغوية شديدة نشرها فى كتابه « البرهان 
الخلى 4 على علم الأب الكرملى » ٠‏ على أن الأب نفسه الذى كان 
بناء » فمعلما > اشتغل باللغة والنحو والصرف قرع فيها » وله كتاب 
« المماحث المحصفات » فى أحوال الصفات » وهو أوسع مؤّلف فى 
ببحث احوال الصفات فى اللغة العريية ٠‏ 

ولا ترك اللمعلم ظاهر نظارة مدرسة القوام وأساً انفسه 
مدرسة خاصة رك جرجى زيدان مدرسة الشوام > والتحق بمدرسه 
معلمه الذى كان شديد العناية بالتعليم » وكانت تعلم اللغة الرسة 
والفرنسية - فوق الاهتمام بدروس الحساب ‏ فقضى صاحينا فيها 
سنتين أخذ فى نهايتهما يلتذ بالعلم ويتفهمه > ولم يكن له هم غيرءء 

ولقد جمع زيدان فى طفولته وصاه بالمدارس الثلاث التى 
تنقل فيها » الى الحجل واللماء اللذين لازماه » نفورا من اللعمب 
ومشاركة الثلاميذ فى متاشطهم البدية » لأنه ‏ كما يقول ‏ لم يكن 
مالا الى اللهو مطلقا » و كان يعد ذلك نقصا فيه > ولكنه لم رستطع 
أن يتغلب عليه ٠‏ فلم يكن يصنع « الطارة » من الورق بسديه 
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وبطيرها بالخبط التين الى افاق بعدة فى الجمواء » ولم .يكن يلعب 
الكرة » ولا « اليل » الا نادرا » ويكتفى من المشاركة فى اللعب 
بمرافقة التلاميذ اذا خرجوا لتطير طارة ورقية كبيرة» فكان يجتمع 
اليها أبناء المى > فشعهم مشاهدا »> معجا بشجاعتهم » ومهارتهم فى 
صنع الطيارة ونطييرها 5-7 

كانت “نهاية المطاف بالمدارس عند جحرجى زيدان عندما أتم 
عامين من التعليم فى مدرسة ظاهر -خير الله » وكانت سنه يومئذ أحد 
عشر عاما » وفتحت له المدرسة آمالا للمستقيل » ولكن والده كان 
يتتظره يقارغ الصبر للساعده فى تقبيد المسابات بدكانه أو مطعمهه : 
وترك مستتخدم المطعم عمله > فاضطر الوالد الى أن يدعو ولده بحل 
مبحله لضعة أيام حتى بظفر بمستخدم جديد ٠‏ وأطاع الابن 
الحجول الطموح > ولكن الأيام السبعة طالت حتى بلغت سبعة أعوام 
قضاها الفتى فى مطعم أبيه ٠‏ وكان فى الأم فطنة وجزع على مستقبل 
ولدها » ما برحت تطالب الأب بأن يخلى بين الابن والمطعم حتى 
يعود الى طلب العلم ثانبة » وظلت تلح على الوالد > والوالد يسرف 
فى الوعود ٠٠٠‏ شم صارحها بقوله : ان الفتى قد أتم تعليمه > 
ولا فائدة من كثرة. الدروس- الا اذا كنت تنوين أن تحعله كاننا أو 
معلما +٠٠‏ فضلا عن أن كثرة التعلم تجمله متفرنًا يأكل بالشوكة 
والسكين ! وربما حدثته نفسه قلسن الزى الأوربى ! 

لقد كان الوالد شديد المحافظة على التقاليد والعادات الشرفة» 


ذا 


فأقنم أم صاحينا بوجهة نظره »> حنى رضيت بأن يدخل ابنها فى 
صناعة أخرى غير صناعة المطاعم التى كانت تكرهها ! وأخيرا قر 
رأبها على أن يتعلم ابنهما صناعة الأحذية ! فتعلمها ومكث فيها 
سنتين » وهو صابر ؟ ولم لا يصير حتى يحعل الله له مسخرجا ؟ الم 
يكن معلمه ظاهر خير الله بناء فصار بعد من أنه المعلمين ؟ 
ترك صاحينا صناعة الألحذية لأنها لم توافق صحته »> فاضطر 
والده الى اعادته الى المطعم الى أن تتهياً له صناعة أخرى تومن 
تقبله ! وفى المطعم هذه المرة التقى الفتى بالمعلم مسعود الطوريل» 
وكان صاحب مدرسة تعلم الاتجليزية للشيان ساعة الغروب ٠‏ 
فتردد عليها مع أربعة عثر زميلا » وكان فى الخامسة عشرة من 
عمره ؛ وكان أجر المدرسة وجبات من الطعام يتناولها العلم فى 
المطعع ! وقسا صاحبنا على نفسه فى تعلم الأمجليزية » حتى كان 
يقضى الدالى ساهرا فى الحفظ والدرس » الى أن قويت فه الملكة » 
وتمكن من اللغة الى حد أخذ معه يشتغل يوضع معجم اتجليزى 
عربى ! وبلغ فيه حرف  » 78٠‏ أى خامس حرف من حروف 
الهحاء الأتحلزية ؛ ولكنه تموقف عن العمل لقلة جدواه » وضعف 
وسائله + واضتع بالقراءة حتى يزيد من حصللته ٠٠+‏ 


[ذا 


العصامية وسر النجاح 


حين عهدت احدى مؤسسات النشر الأجنية الى المرحوم محمد 
فريد أبو حديد أن يترجم كتابا يتناول سير حماعة من الفقراء الذذين 
أصبحوا من اللمشهورين » رأى ‏ رحمه الله أن يضم الى الكتاب 
كتابا يتناول سير جماعة من الششرفىين العرب الذين وصلوا الى 
الشهرة بعد كفاح طويل مع الأيام » فكان من هؤّلاء الكافحين على 
باشا سارك م وجرجى زيدان 2 والدكتور على أبرأهم » وعبده 
الحامولى > وسعد زغلول وغيرهم ٠‏ 

والحق أن وضع جرجى زيدان بين العصاسين هو وضع للثنىء 
فى مكانه الصحح » فان العصامية تتتحلى فى هذا الرجل بأجلى بان 
انه لم يكن من أسرة غنية » ولا من أسرة من نلك الأسر التى 
أعطتها المواضعات الاجتماعية نوعا من التمسز والاستعلاء ٠‏ قما عرف 
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عن أسرته الا أن والده « حبيب » كان صاحب مطعم صغير يديره 
فى ساحة المرج بالعاصمة اللينائية ٠‏ ولقد ولد الطفل جرجى زيدان 
فى بيروت وشهد بعنه فى طفولته هذا المطعم الصغير » وشهد والده 
وهو يدير هذا المطعم فى جو من الكفاح والتعب لا مشل له ٠‏ لقد 
كان الأب يخرج من ببته المتواضع الى دكانه المتواضع فى ساعة 
الفجر م وأكثر الناس هائون بالمنام اللذيذ » فظل شه بين عمل 
واشراف وتردد على المطبخ » ومقابلة للعملاه » حتى بينتصف الليل» 
صغلق مطعمه > ويروح الى ببته مكدود القوى » منهك الجسم » 
فبحد الزوجة تقابله بعد عمل شاق فى المنزل > فلتقى المكدودان » 
بينْما الصغار قد ذهبوا قبل ذلك ساعات الى عالم الأحلام ٠‏ 

ويصور لا جرجى زيدان هذه الدورة القاسسة من اللحاة 
بقوله : ( ٠*٠‏ وقد شست على ذلك وألفته > فغرس فى ذهنى أن 
الاسان خلق لشتغل » وأن الجلوس بلا عمل عب كبير ٠+‏ بسخلاف 
الأبناء الذين يفتحون أعبنهم على والدين يقضون معظم أبامهم فى 
اللهو وشم الهواء » ولا يهمهم الا ماذا يأكلون » وماذا يشربون ٠‏ 
واذا ما فرغوا من الطعام عمدوا الى اللمب بالورق أو غيره » 
ولا يقدمون على العمل الا مكرهين » يحسبون العمل عنرا أو تعبا * 
ولو عولوا عليه لكفاهم متونة المرض والضعف ٠ ) ٠٠٠‏ 

وكان والد صاحنا محتاجا الى معاو'ته له فى العمل > و.خاصة 
انه كان أميا لا يقرا ولا يكتب ٠‏ وما أدخله المدرسة حبا للعلم أو 


كنا 


رغبة فى تحصيله > ولكنه رام من وراء ذلك أن يحد فى الطفل معنا 
له على تقبيد أسماء العملاء وتدوين حساباتهم » حتى لا تموء تتجارة 
المطعم بالخسران > وحتى لا يضطر الى استخدام كاتب بالأجر » 
وفى ابنه غناء عن استخدام شخص غريب ٠.٠‏ 

وكأنما قدر على الطفل جرجى زيدان أن يذوق طعم الكدح 
فى ااة ة وهو فى الامسة منعمرء » فهو يذهب الى المدرسة ويرجع 
الى مطعم اببه ليرى بعينه صورة الكفا ح المحسم فى والده الدعوب 
الكادح ٠٠+‏ 

ولم يجد صاحبنا فى الفقر عبيا ولا عارا » ولا معوقا عن الحْهاد 
فى الحماة » بل على الضد من ذلك وجد قه محرضا على العمل » 
وجاور اسطوي لاحي اده فزن باد ها يشال 
والده من الرزق > ولم يكن راضا عن العمل الذى يعمله والده. 
انه كان يتطلع الى اماد أبعد > وافاق أوسع » وغايات أسمى +٠‏ وكان 
ينظر الى الشبان الذين أنببحت لهم فرص التعلم فى مدارس المرسلين 
الأجانب وكلياتهم » فتمنى لو ساعفته الأقدار بأن يتاح له مثل 
ما أتمح لهم ٠‏ وطلما تمنى على الله أن يسعده المظ بالالتحاق فقط 
فى واحدة من هذه المدارس > وعله بعد ذلك ان يمغى باجتهاده 
الى نهاية الطريق ٠‏ ولكن أنى له أن يدخل هذا المدخل الشتهى 
وأبوه متشبث به » مدخر له فى المطعم » لا يسمح له من التعليم الا 
بالقدر الذى يحعل منه مساعدا له فى الدكان ؟ 


1 


كان الفتى جد فى الفقر ألف -افز وحافز على بلوغ الآمال» 
وما وجد نافذة ينفتح منها ولو شعاع أمل شثيل الا فتحها وأطل منها 
على أمل جديد ٠‏ أ! ام يستطع أن يوفق بين عمله فى المطعع وبين 
تعلم اللغة الاتجلزية فى مدرسة مسانية يديرها المعلم مسن عود 
الطويل ؟ ألم يقض فى هذه المدرسة خمسة أشهر دائمة الدرس 
حتى استطاع أن يحصل من الأتجليزية ما لا يحصله غيره فى سنين؟ 
ألم يقرأ « رحلة كوك فى المحبط » لسختبر مقدرته فى هذا اللسان 
الحديد فوجد نفسه دون ما كأن يريد ٠‏ فلم بزل يواصل الدرس 
والسهر حتى عزم على تأليف مجم اتجليزى عربى ؟ ان مؤلف 
كنا « مراة العصر » يروى لنا قصة هذه الارادة » وكأنه يضعها 
مثالا للذين يريدون النجاح فى الياة ٠‏ 

وكفاح المترجم له ومغاليته الأيام .يتجلى فى كفاحه فى مبيل 
العلم الذى علق عليه أكبر الآمال فى مخطيط مستقبله الجديد ٠‏ لقد 
كافح فى سبيل لقمة العيشن » وكافح فوق ذلك فى سبيل التعلم > 
ولم يتناقض الكفاحان أو يتلاقا على أطراف النقيض ٠٠٠‏ بل تلاقا 
كأحسن ما يكون اللقاء ببن الأطراف ٠‏ 

وما كان كفلحه فى سبل تعلم الأتجليزية الا مقدمة وتمهندا 
لكفاحه فى سبيل عدد وافر من اللفات * ففى ستة ولم1 حيتما 
بدأت الدنيا تتفتح أمام عينيه اتتدب عضوا فى المجمع العلمى الشرقى 
الذى أنشىء فى بيروت سنة #هلم١‏ » والذى كان ثمرة من ثمرات 
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تفكير الد كتور بيعقوا نب صروف »> والدكتور فارس نمر » والمستشرق 
عانديك » والذى كان من أعضائه الشسيخ ابراهيم الازجى» وابراهم 
الخورانى :5 وسليم بطرس السستاني > والدكتور ورضمات > ومرآد . 
النارودى 0 فرأى أن سرود لعصوية هدأ المجمع بعص اللفات 
السامة > فتعلم العبرائية والسرياية وأخوائهما » وأتقنها كلها فىأقل 

ولقد كان التصميم المسدد > والأرادة القوية سبيل المترجم له 
الى متحضق الغايات »> قفى سنة ١441‏ > وكانت منه اذ ذاك عشرين 
عاما » صمم على الالتحاق بالمدرسة الكلة الأمريكة -. التى عرفت 
مواد امتحان القبول فى هذه الكلسة تشتمل على الحمساب واطبر 
والهندسة وعلوم الطببعة واللغة العرببة والأنجليزية ٠‏ أما اللتتان 
فأمر هما مسور »> واتقانهما داضر موقور ٠‏ ولكن اللشكلة فى المواد 
الأربع التى لم يكن يلم بها الماما يهبىء له النسجاح فى امتحان الول 
وهنا سحل أل لتصميم والارادة من جديد » فانتهز عطلة الصف قل 
أن يعقد الامتحان > ووصل اليل بالنهار فى درس هذه المواد حتى 
دخل الامتحان وكان فى طليعة 0 3 وأصبيح منذ ذلك الوم 
طالب طب فى المدرسة الكلية الأمريكية ٠‏ وان كان لم يتم التعليم 
فى مدرمة الطب فانما كان ذلك سسسب من الأساب القاهرة التى 
لست هن كسب المرء ولا من صنع يديه * 


55 


والتصميمع المسدد والارادة القوية فى النجاح كان ,يظاهرهما 
عند جرجى زيدان اعتمام دائب بمعرفة أساب النجاح عند الناجحين 
فى الحاة ٠‏ فهو يعرف بالخمرة الملموسة القريبة أن معلمه « ظاهر 
خير الله » اللغوى الناجح كان فى أول أمره بناء يشسد الحدران > 
ويقيم الخبطان » ويحكم البنيان + قما زال يتوصل بالعلم حتى صار 
عالا ملحوظ الكان + 

وهو يعلم من قراءانه سير أناس نجحوا فى الماة بعد فقر » 
وارتفعوا بعد خمول > وصاروا من « المشاهير » بعد أن كانوا من 
المنا كير + 

ووقع فى .يد الطفل جرجى زيدان كناب «سر النتجاح» للكاتب 
الاتجليزى صموئئيل سمايلز » وقد ترجمه الد كتور يعقوب صروف 
الى العرنة: نافنازة من الدكتتون: كان :ديك انرق الشهوى + 
ورآى صاحمنا فى الكتاب صورا من الاعتماد على النفس »> والمثابرة 
والشات ! وكراآ فيه سير جماعة من رجال الأعمال والمال والفنون 
صنعوا حظوظهم بأيديهم تعد هع لات من الأقدار ٠‏ واضياف 
«صروف» الى الكتاب سير جماعة من الشرققين رأى أن يستكمل 
بهم صور النجاح ما بين مشرق ومغرب من أمثال العلامة بطرس 
الستانى » والدكتور فان دريك > ومحمود باشا الفلكى ٠‏ 

وخرج الفتى جرجى من قراءته الدائمة لهذا الكتاب بايمان 
قوى > وأمل متفتتح للحياة ٠‏ و كانت مستهوى الفتى صور الناجحين» 


ءء 


وظلت منطبعة فى ذهنه الى أن أتح له .يوما ما أن يؤلف كتابه 
الملشهور « نراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر »> وقد 
صدرت طيعنة الأولى سثئة لا٠9ا‏ ع» فجمع فى كتابه طائفة هن 
العصاميين الذين غاليوا الظروف حتى تغلبوا عليها > واستولوا على 

ووضع زيدان نصب عييه فى مؤلفه عنتراجم مشاهير الشرق 
أن سرز بوضوح فساوة ظروفهم 6 وأمساب تجاحهم » حتى يكون 
القارىء منها دائما على ذكر لا إيصسة اغفال ٠‏ 

ففى ترجمته لسليم صدتاوى شقيق سمعان صيدناوى اللدين 
شتهرا بادارة أكير محل تحارى فى مصر » خص جزءا من الترحمة 
يكتابة فصل عن شروط النجاح » جعل متها المعرفة » وحسن 
الاحشار 3 والثنات 3 والاستقامة 6 والاجتهاد 1 ومراضشة الغفرص 3 
وأسلوب اللمعاملة ٠‏ ولم يكتف بهذا الفصل بل أتعه بفصل آخر 
عنوانه سام التجاح 0 عالج فيه أسسابا افو تتصل بالآماية 
والاستقامة ومعرقة الأسواق > وكانه جعل هذا الفصل نطقا عمذا 

ومن الناس من يلقون ستارا من النسيان على ماضيهم اذا كان 
مكللا بضاب الفقر والحرمان » فهم يفرون من هذا الماضى 
لا وحاولون اظهارم أو الاأشارة الله تحال + .هي ولكن جر جى 


؟ 


زيدان لم يجد أن ,يحجب ماضيه بحجاب ٠‏ بل رأى أن ينشر أشد 
مافنه » وأقسى مافه لعل فى ذلك عبرة لمن آراد أن يمير ٠‏ وكان 
ذلك.منه ايمانا بأن الفقر ليس فده ما يعاب > ولكن العبب أن يتخادل 
المرء وبين يديه أسياب الننجاح > ولهذا نجد فى مذكرات جرجى 
زيدان كثيرا من المصارحات التى .بضن بالافضاء بها كثير من الناس» 
انه يتحدث فى مذكراته عن فقره » وعن كدحه »ع وعن الممن 
المتواضعة التى امتهنها ما بن صانع أحذية > وبائم صغير فى متتجر 
يملكه تاجر للأقمشة » ومساعد لوالده فى مطعم صغير متواضم 
ات + 

ولم تكن الأيام فى أيام جرجى زريدان الأولى سلخية عليه 
بالعطاء + فكأنما كان ينتزع الرزق من يطون الأماود ٠‏ ولقد بلغ 
به الأمر آنه حنما اعتزم الهحرة الى مصر سنة ١88*‏ لم يكن معه 
من النقود ما سد به نققات الرحلة »> فافترض من احد جيرانه 
الطسين سيروت ستة من المششهات ٠‏ وقد ألخذها من الطار على أن 
يردها اله حئما .يمن الله عله بالايسار بعد الأعسار » لا على أن 
يأكلها كما يفل بعض المقترضين ٠٠٠‏ ولم يمض عام واحد على | 
مقام المترجم له فى القاهرة وتأمين العمل له حتى بعث الى -جاره 
اليروتنى يرد له الدين مقروبا بالشكران والعرفان ٠‏ 


و هذه حادئة لم يكتمها جرجى زيدان وهو يكتب مذكراته » 
بل سجلها كما سنجل كثيرا غيرها من أعحي اللادئات ٠‏ 


لفن 


لقد كان جرجى زيدان نمطا عالما رقعا من الأتماط الاسانة 
المثابرة فى الحاة ٠‏ وكان المحد العلمى والأدبى الذى يلغه جزاء وفقا 
لللجهد العظيم والكفاح المسيم الذى بذله ٠‏ فكان بحق أكرم صورة 
للتعويض عن معاكسة الحظطوظ ومضايقة الأفدار ٠‏ ويقتغى المقام 
هنا أن ستحضر فول المرحوم الأستاذ محمد فريد انو ميد وهو 
يقدم لكتاب « عصامون عظماء من الششرق والغفرب » الذى كان 
جرجى زيدان أحد الترجم لهم فه : ( ٠٠٠‏ فالنجاح والخذلان ‏ 
والمقدرة والعجز تسير جنا الى جنب منذ بدء الحاة ٠‏ والفرق بين 
حالى السمو والاسفاف ينشأ من كلوب الناس أنفسهم » لأنهم هم 
الدين يصنحون مصائر هم بأيدديهم عندما يختارون طريقهم فى الحاة» 
ويحددون لأنفسهم عايتها ووسائلها ) ٠‏ 


تن 


كان جرجى زيدان ‏ صاحب مجلة الهلال ‏ مثل الهلال 
السماوى فى تنقله ودورانه ٠‏ فلم يكن يحب الالتصاق بأرض 
لا مرحها الى غيرها من بلاد الله » ولكنه أعطى نفسه من الترحال 
والتحوال ما سمحت له به ساعاأت الفراغ ٠‏ 


ولقد موعت رحلات زيدان واسفاره بين الهحرة > والعمل > 
والمتعة » ولكنه كان فى رحلات النزهة والمتعة يستخرج منها اقصى 
ما يمكنه الحصول عليه من منفعة للعلم والمعرفة > والمصادر والوثائق 
والمخطوطات 6 والطاعة ومدى ما وصلت الله ف أحدث تنطورائها» 


يركب البحر لأول مرة فى حياته حينما استقل فى شهر اكتوبر 


نان 


سنة “هخ باخرة تجارية تمحمله الى مصر + وكان ذلك أول عهد 
الفتى بالأسفار > والمعد عن الديار ٠‏ وكانت تلك الرحلة للهبحرة 
لعل الفتى يجرب فيها حظه مع المهاجرين السوريين الذين كانوا فى 
ذلك العهد يرحلون عن البلاد فرارا من ظلم الأتراك > وطليا للرذق 
فى أرض الله الواسعة ٠‏ 

وشاء الله أن يدخل زيدان ثغر الأسكندرية ىأعقاب ما أصابها 
من حرائق » وما نكيت به من تدمير بفعل جيوش الاحتلال: 
البريطانى + فكانت تجلل جو ذلك الثغر الاسم سحابة من الكابة 
والخرن العسق 
ولم يطل بصاحبنا المقأم فى القاهرة محرا فى صصحيفة «الزمان» 
كما مسق القول » قاذا بالاتجليز يرسلون حملة شلية الى السبودان 
لانقاذ غوردون ء وكانت تتألف من ستة الاف جندى كما ,يروى 
جرجى زيدان فى كتابه « تاريخ مصر الحديث » ع وكان أكثر 
قوادها.من طيقة الأشراف والئئلاء فى اتحلتره » فقد تسابق اليها 
القوم ازعمهم أنها ( عبارة عن فسحة على النيل ) + واختير جرجى 
زيدان بوصفه مترجما مراققا لتلك الحملة التى سافرت فى سنة 
4م > وقد أشار كراتشكوضكى الى مشساركة زيدان: فى تملك 
الحملة النيلية وأوجز الخبر فى سطريين اثنين من به فى دائرة 
العارف الاسلامية »كما أشير الها فى الترجمة التئ نشرت. فى ذيل 
المزء ء الرابع من كناب « تازيم آداب اللغة المرببة » + ولم مخل من 


لفن 


أشارة البها أيضا فى الترجمة المطولة التى نششرت فى عدد اكتوبر 
من مسجلة الهلال سنة 1414 > وهو أول عدد صدر من هذه المجلة 
بعد وقاة صاحيها ٠‏ ولعل أطول اشارة اليها هى ما جاءت فى كتاب 
5 3 العصر » لآلناس زخورة حث يقول : (0 ٠.٠‏ حتى كانت 
الحملة الندلة الى السودان ستة 84م لأنقاذ غوردون باشا م فسار 
برفقتها مترجما يقلم المخابرات » وترك صناعة القلم مؤقتا رغبة منه 
فى استطلاع أحوال تلك البلاد » فقضى فها نحو عشيرة أشهر > 
فشهد أعظم الوقائع الخربية مثل واقعة أبى طلح والمتمة وغيرهما » 
ولا تصأل عما قاساه من الأهوال فى نلك السفرة » فقد رأى مواقم 
الحرب رأى العين » تحت اطلاق المدافم ووزوزة القنابل » وشاهد 
القتلى مئات والوفا » الى أن عاد بعود الحملة بعد مغضى عثبرة أشهر » 
فنال مكافأة المدالية الأتكدزية » واننتاهمة المصرية » والعروة المختصة 
بواقعة أبى طلح ) ٠‏ 

وقد أمدت هده الرحلة الرسمسة جرجى زيدان بمصدر من 
المعارف والمعلومات حين دون الفصل الخاص بثورة المهدى بالسودان 
فى كتايه « تاريخ مصر الديث » > فهو فى هذا الفصل يكتب عن 
معاينته للحوادث » ومعايشته للوفائع » فقول : ( وكنت ممن سار 
بر فقة حملة العطمور > قشهدما وقائعها » وسمعنا اطلاق مداقعها > 
ورنات قتايلها ورصاصها ) ثم يتايع الرواية بعد فل فقول : ( وقد 
كنت فى جملتهم فى تلك الللة الللاء » فكنا سائرين لا نرى شيئًا 


إيذنا 


من آثار الطريق المؤدى الى المكان المقصود لشدة الظلام » فاضطرر/, 
الى الاستدلال علها بالأبرة اللمغنطسية والنجم القطبى ٠‏ وكنا تار 
تصعد على آكام متلمسين > وطورا تعثر أرجل جمالنا بأعشاب أو, 
أنجم شوكية» ولم نكن نخرج صوتنا ولا تقدح نارا لثلا يكون بقرينا 
من الأعداء من يستطلع أحوالنا فحبط مقاصدنا +٠٠‏ ) 

وفى سنه 8م1١‏ وبعد عودته من حمله السودان يقليل 
عاد الى بيروت ٠‏ ولا ندرى ماذا كانت أهداف رحلته هذه أو زيارية 
لموطنه + ولكنا نعلم أن « المجمع العلمى الشرقى » اختاره ليكون 
عضوا من أعضائه » وقد سبق الحديث عنهذا اللجمع فى فصل سابق 
وفى هذه الرحلة أقام بيروت عشرة أشهر يسحث ويدرس »> فتعلم 
العبرية والسريانه ٠‏ 

وق صيف سنة 85م١‏ وجه زيدان همه للسفر الى لندن 2 
ولا نعلم الفرض الحقيقى من رحلته هذه » ولكن المرحوم طاهر 
الطنلحى يقرر فى كتاب « عصاسون عظماء » أنه تردد على أندية 
العلم فيها وزار التحفالبريطانى* علىآن المستشرق كراتشكوفسكى 
قد أوجز الأشارة الى هذه الرحلة » ولكنه لم يوضح لنا ما فعله 
فنها » على حين أن صاحب « مراة العصر » يقرر أنه ( كان فى أثناء 
اقامته هناك ,يتردد على أنددية العلم ومحتمعات الأثار » وخصوصا 
المتحف البريطانى الشهير ) ٠‏ ويخخل اليا أنه كان فى خلال ذلك 
القع الكرءن عوك كان ياه وورنا بخستة وكشر يق عانا بد حم 


ون 


المواد الأولية لمشروعات كسه فى آداب اللغة العربية وتاري التمدن 
الاسلامى > وان كان حتى ذلك الحين لم .يعان التأليف > ولم يشتغل 
بالتصنيف » الا ما كان من كتابه الأول : « الفلسفة اللغوية والألفاظ 
العربية » الذى كان باكورة انتاجه فى المكتبة العرببة ٠‏ 

ولم تكد الأحوال تستقر فى الدولة العثمانة بعد لاتقلاب 
العثمانى سئه ١94٠4‏ وخلع السلطان عبد الحميد واعلان الدستور 
حتى عزم جرجى زيدان على زيارة تركا ٠‏ فشد اليها الرحال فى 
سنه م+9أ٠‏ و شير كر اتشكوفسكى الىهذه الرحله اشارة سريعة+* 

ويشير الأستاذ أنس المقدسى فى كتابه « الاتحاهات الأدبية فى 
العالم العربيى الحديث » الى زيارة جرجى زيدان لسورية وامئان 
سنة +181 > وهى زيارة تمخض عنها مقال فى السنة التاسعة عشرة 
من مجلة الهلال » ينصح فه صاحينا جماعة المتشائمين من العرب 
بعدم اساءة الظن بالحكومة الدستورية فى تركيا » والصبر على وعود 
الحكومة بالاصلاح حتى تتمكن من تحقبق ما وعدت به ٠‏ 

وفى سئة 19417 نرى أن جرجى زيدان قد شد الرحال الى 
أوربا فى زيارة طويلة » والى هذه الرحلة أشار محرر مقال « دائرة 
المعارق الاسلاميه » اشارة عابرة + ولعلها هى الاشارة الوحدة التى 
جاءت فى كتاب من الكتب التى ألمت بسيرة المترجم له ٠‏ وقد شرت 
فصول من هذه الرحلة فى أعداد من مجلة الهلال » على عادة 
زيدان ٠‏ ولكن دار الهلال قد تششيرت هذه الرحلة كامئة فى كتاب 


لفن 


عنوانه « رحلة جرجى زيدان الىأوريا سنة +193 »+ وهنا الكتان 
من منشورات دار الهلال سنه ١998‏ > أى بعد اسع سنوات من وقاة 
صاحب الهلال ٠‏ وقد مهد زيدان لهذم الرحلة بتمهيد يقول قه : 
( قضنا صيف هذا العام فى أوربا بين قراسا وانكلترا وسويسرا » 
وتنقلنا فى أهم مدائتها » مزرنا مرسلا > ولبون > وباريس »> ولندن, 
وكمبريدج » ومسسيس © واوكسفورد » وجشدمف »> ولوزان »2 
وأفان » ودرسنا أحوالها » وتفقدنا متاحفها ومكاتنها ‏ يعنى مكتانها 
واثارها + وتوخنا النظر على الخصوص قيما يهم قراء العريبة من 
أحوال نلك المدئة التى أخذةا فى تقلددها من كرن كامل > وحن 
تخط فى اختار ما يلائم أحوالنا منها ٠٠٠‏ ونقتصر من ذلك على 
ما بيهم القارىء الشرقى » من حيث حاجته الى تحدى مدنة أولئك 
القوم فى نهضته هذه > ونين ما يحسن أو يقبح من عوامل تلك 
المدنئة > بالنظر الىطائعنا وعاداتنا وأخلاقناء وستغفل سباق الرحلة» 
فلا نذكر رحلا أو نزولا » وما لاقناه أو كابدناء فى أنناء ذلك 
على ما جرت به عادة أهل الرحلة ٠‏ اذ لس غرضنا أن يكون 
ما نكشه دلبلا للراحلين فى السفر والنزول ومعرقة الطرق والمسافات 
والأخوق «دواننا يد أن نمثل للقارىء ما طبع فى ذهتنا إثناء هذه 
الرحلة بعد اعمال الفكرة فى أحوال نلك الأمم ) ٠‏ 


ونستطيع أن نضم رحلة زيدان هذه الى نظائرها من رحلات 
العرب فى العصر الحديث » من أمثال رفاعة الطهطاوى » وعللى 
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مارك > وآمين فكرى » واحمد زكى باشا » وأحمد فارس الشدياق» 
ومحمد لسب التافوتى > واحمد حسين > وشكب أرسلان > وآمين 
الر يحانى > وعد الوهاب عزام »> ومتحمد نابت > وفؤاد صروف »© 
وحمل خانكى > وآمين المميز العراقى > وأجد عطة الله » ونزيه 
مسعد »> وعد السلام العجيلى > وآأنيس منصور » وقتمم الله الصقال > 
وممحمود الندوىء* ولكل من هؤلاء طريقته فى الوصف» والعرض» 
والتعلق » وجمع المعلومات » وتسجل اللمحات + وأحمل ظلتنا 
بقارئنا الكريم آنه يعرف عناوين رحلات هؤلاء الرحالين والموابين» 
فلا معتى لملء هذا الفراغ بذكرها ٠‏ 


واذا كان زيدان قد كشف لا عن منهسحه فى الرحلة وغرضه 
من تسجل آثارها » فانه لا يفوتتا هنا أن شير الى النواحى التى 
جلاها فى زيارته لفرنسا فى القسم الخاص بها من الكتاب » فقد 
تحدث فى دقة وافاضة عن نظام حكومتها م وعمرانها » وحالتها 
الاقتصادية > وحالتها العلسة » ومظاهر حضارتها كلمر كنات العامة» 
والاعلان > والأزياء » والموربوار « المخثسشن > أو اللقشيش ب 
ونظام الاجتماع فسها > وطائع الفرمسين » والحمال > والاقتصاد 
والترسب » والثقه يبن الناس > واقسمة الوفت > وصدق المواعد > 
والمفاخرة برجالهم » والمرية » وطعامهم » وشرابهم > والأرساليات 
- أو العتات التعلمية ‏ المصرية > وآثار فرنسا > وضرريح نابليون» 
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ومتاحف بارس »> ومعارض الصور »> والمكتة الأعلية » وفصور 
العاصمة وضواحها » وفصور فرمسا على وجه العموم ٠‏ 

وكان زيدان ‏ شأن المفكر الاجتماعىالصلح - يعقد الموازنان 
والمقارنات ى رحلته بين حالنا هنا م وحال القوم هناك + ففغى فصل: 
له عن التعليم بفرئسا يفضى به القول الى الحديث عن التعليم بمصر 
فى وقت رحلته قبل الخرب العالمية الأولى بعامين > فقول فى صراحة 
ثامة ملقنا تمعة التقصير على اللكومة وأصحاب الأموال : ( قالتعلي 
عندنا ضعيف جدا من كل وجه + ويكفى فى هذا المقام أن نين 
تقاعد حكومتنا وأغنيائنا عن التعلم > ولا يحتج علينا بصغر مصر 
بالنسية الى فرنسا > قان سكان مصر يناهزون ثلث سكان قراصا ء 
ومع ذلك فالحكومة لا تنفق على التعليم عشر ما تنفقه قرنسا +٠٠‏ )» 

وعند ما شاهد زيدان فى رحلته الى آوريا سنة 14381٠‏ الخرية 
اللالغة التى تنمتع بها المرآة الفرنسية » وتجاوزها الحدود فى اساءة 
استعمال هذه الخرية » حمد الله علىحال المراة العربة »> و كاد ,يرضى 
لها باللمجاب والجهل » مع أنه كان من أشد القوم هنا مناصرة للركة 
التحرير التى دعا الها قاسم أمين ٠٠+‏ 

'وكان فى زيدان المؤرخ الأديب اللغوى طبعة الرحالة حين 
ينزل سلد > فلا نيحد معدى من وصفه ووصف عمارته ومغارسه 
ومنازله وأهله > والألام. بتاريخه ٠‏ ثانه لما زار سورية وليئان فىسنة 
- كما سلف القول .. لم يفته أن .يكتب بحثا » و.يرسم صورة 
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مشق والدمشقيين ٠‏ وتمتاز أوصافه تلك بالدقة والالمام بالتفاصيل» 
ولا بأس من ايراد هذه الصورة لدمشق من مطل لها عال على 
«الصالية» يقول فيه صاحبنا )١(‏ : ( أشرفنا ذات صباح على دمشق 
من مكان يقال له « اللصطية » » فاذا هى ممسوطة بين أيديئا » وحولها 
الغوطة تحدق بها من كل ناحية ؟ كأن دمشق قصر كبير تحيط به 
حديقة كبيرة + ومساحة هذا القصر : دمشق »6 بضعة آمال مربعة » 
وأما حديقته : الغوطة » فتمتد بضعة أمال الى كل ناحة ٠‏ مخترقها 
الأنهر والترع » وتثشك أشجارها المثمرة > وأكثرها من الملشمش 
وهو أكبر غلاتها م والتفاح > والكمثرى > واللوز > والسفرجل » 
والرمان وغيرها ٠‏ 


وقد أكثر الشعراء من وضصف دمشق وغوطتها وبسائتها 
وهوائها وسكاتها ٠‏ فال الصتوبرى : 
صفبت دسا دمشضق لقاطننها 
فلست ترى بغير دمشق دما 
تفيص حداول البلور سها 
خلال حدائق شتن وه شما 


)١(‏ مجلة الهلال : الجزء الثالث من السئة الرايعة والثلاثينت ‏ أول 
ال لسهعير ستة 151 ٠‏ 
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. مكللة فوا كهسسن أبهى ال 

الناظر فى مناظرثنا وأها 
فمن تفاحة لم تمد خدا 

ومن أترجة لم تمد ثديا و وآ 


لقد كان جرجى زيدان ,يجد فى مطالعة الكت والوثائق 
والملخطوطات مصدرا لا ينضي للمعرفة التى ملا بها تصانيفه > ويحد 
فى الرحلات والأسفار مادة للخبرة والتجربة فى الياة » فتزود من 
الناحتين بأعمق وأخصب وأطرف ما يمكن أن بتزود يه امسان ,.٠‏ 
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ظ زيدان المعلم والأستاذ | 


جب أمر هذا الرجل الذى كان قصاراه أن يتتهى به الأمر 
لبدير المطعم المتواضع الذى كان يملكه والده فى بيروت» ولكن اماه 
كانت بعيدة المرامى > فهو يحلم بأن يكون يوما ما مل الأدباء والعلماء 
الذين كانوا يترددون على مطعم والده ٠‏ وهو يرجو أن يصمح يوما 
ما مثل هؤّلاء الصححافيين الذين كانوا يتنافشون ومرثرون على موائد 
الطعام فى ذلك المطعم الذى كان تابعا فيه يرقب الداخلين والخارجين» 
وكان يرى الشيخ ابراهيم اليازجى > والعلم عبد الله الستانى ‏ 
صاحب معحم البستان ‏ يفدان الى المطعم فيمن بيفد اليه من العملاء > 
فأنس بهما » ويقفا بالقرب منهما يستمع الى أحاديئهما > ويعى 
كلامهما ٠‏ قلما وجدا منه حسن اصفغاء أذنا له بالجملوس معهما يتترف 
من بحر هما » وينهل من مواردهماء بل كان يرجو أن يصير فى يوم 


لل 


من الأيام مثل طلية الكلية الأمر يكة سيروت الدين كانوا من الممر ددرين 
على مطعم أبيه » وان يتاح له منفرص الالتحاق بالكلية ما أتبح لهم 
وكثيرا ما كانوا يعجون بسعة معارفه » ونتضج ارائه » وتفتح ذهنه , 
فيدعونه معهم الى الاحتفالات التى كانت تقام بالكلية فى المناسات 
المختلفة » وخاصة فى أعقاب الامتحانات » فسمع الخطب > ويرى 
التلاميذ الناجحين يظفرون بأعجاب اللاضرين » فيتمنى فى نفسه لو 
يكون مثلهم +٠‏ وقد ستولى عله الألم فصارح أحد اصدقائه بقوله: 
ألا يأتى يوم أقف فيه موقف أولئك المتعلمين ؟ هذا الفتى الذى كان 
يتمنى التعليم بأية وسيلة قد أصبح فى سن الثامنة والعشرين معلماء 
فى أواخر سئة فغم١ا‏ كانت شهرنه فى. التأليف قد بدات تظهر 5 
وخاصة بعد كتابه فى الألفاظ العربسة والفلسفة اللغوية > وكتابه فى 
تاريخ مصر الحديث الذى ظهر فى آوائل سنة 1449 > وكتنابه عن 
تاريخ الماسونة الذى كان من حصللة ذلك العام أيضا ٠‏ اذا بادارة 
المدرسة العبدية الكبرى لطائفة الروم الأروذكس بالقاهرة تدعوه 
قوم بتدريس اللغة العربة وآدابها فها سنة حهلم! ٠‏ وكانت هذء 
المدرسة ‏ التى كانت تعد من المدارس الأجنية ‏ انهتم بتعليم اللغة 
العرببة اهتماما عظيما » وتختار لتدريسها أكفأ العلمين من المصريين 
والسوريين > ومؤسسها روقائئل عبد السورى ٠ )١(‏ 

ولأول مرة يصبح جرجى زيدان معلما فى المدارس ٠١‏ فهو 


)2.2 تار بح آداآب اللفة العربية 6 اف 1 ل ل 
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الآن » والقياس مع الفارق كما يقولون » مثل معلمه الأول « ألباس » 
الذى كانت مدرسته فى فبو متواضع سيروت ٠٠+‏ ويقضى زيدان فى 
التعليم بالمدرسة العبيدية سنتين > وتتصوره فى مهنة التعليم رجلا 
موفقا ناجحا مسحويا من تلامنه ٠‏ لأن له من سمته ووقاره وهدوئه 
وحائه وغزارة مادته العلمية وبساطته فى ايصال المعرفة الى التلاسذ 
ما يضمن له النجاح والتوفيق ٠‏ 

هذه هى الفرصة الوحيدة التى مارس فيها زيدان التعليم 
النظامى بمدرسة نظامة ٠‏ وقد تهيأت له فقرصة أخرى للتدريس 
بالجامعة المصرية القديمة ولكن ظروفا معئة حالت دون ذلك ٠‏ فان 
شهرة الرجل فى التاريخ وتاريخ اللضارة الاسلامة قد سمهت ادارة 
الجامعة المصرية الى ضرورة الأفادة من جهود هذا الرجل العصامى 
وعلمه الغزير ٠‏ وكان كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامى ) قد نرك 
دوريا هائلا فى العالم كله بين مشرقه ومغربه » فأثئنى عليه العرب 
والمستعربون > وعدوه أول وأعظم مصدر لتاريخ اللضارة العرية 
الاسلامية ٠‏ وما كادت اجراءات التصين فى الخامعة تأخذ طريقها 
حتى قامت أصوات قوية تعارض الكتاب > وتعارض تعبين مؤلفه فى 
الجامعة * وكان الرجل قد أعد بالفعل المحاضرات التى سسقوم بألقائها 
على طلبته فى اللخامعة وضمها فى مخطوط واحد يكون بين يديه حين 
يبدا العمل + ولكن أصوات المعارضين كانت أقوى من كل شىء » 
فحيل بين الرجل وبين مكانه الصحح فى الامعة التى كانت تفخر 
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باتضمامه إلى هيئة التدريس فها » وصدم الرجل حين سمع وثرا 
ضحبج المعارضين » واستحابة ادارة امه لتلاكت الضلحة القائمة ٠‏ 
ولكنه كان أصفى نفسا منأن تؤثر فيه أمثال تلك الحملات العشفات» 
فافسعحب من غبار المعر كة فى هدوء واتكسار ٠.ه‏ وسلم آدارة 
الجامعة المخطوط الذى كان يضم المحاضرات المنوى آلقاؤّها ليكون 
تحت تصرقها +++ أو لكون ‏ على الأقل . صدى من أصداء تلك 
الحركة الششديدة ٠‏ ولا يزال المخطوط فى مكتئة جامعة القاهرة 
البوم يتنظر من .بزيح الغيار عن جوانيه ٠‏ 

ولعلك أربها القارىء الكريم نود أن تعرف السر فى الملة 
التى أقمت ضد جرجى زيدان لتحول بمنه وبين التدريس ف اللامعة 
المصرية القديمة ٠‏ لقد كانت التقادات الشبخ شبلى التعمانى المصلح 
الاسلامى فى الهند لكتاب د تاريخ التمدن الاسلامى » هى الثرارة 
الأولى لتلك الحملة ٠‏ فقد انهم جرجى زيدان بالشعوبة > واتهمه 
بالموض فى أمور اسلامية لا يحسن الخوض أيها > واتهمه أكثر من 
هذا بانه يعمل على تحقير الأمة العربية وابداء مساويها > واتهمه 
بالكنس فى رواية الحوادت »> والخطأ القصود فى الاستتتاج ٠‏ وقد 
تشيرت مجلة « المثار » للسيد محمد رشيد رضخا هذه الاتنهامات 
والاتقادات فى سلسلة من المقاللات منة «لا] له الوا م. وكانت 
أصداؤها لا تزال فوية 'نرن فى الآذان > قتحرج المشرفون على الامعة 
من ندب الرجل للتدريس فيها بسد أن قبل فه ما قل + وقد أشار 
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الستشرق كراتشكوفسكى الى هذه اللادثة فى كلمات قليلة وجبزة 
يقول ثبها : ( ولم يكن المسلمون المحافظون ليرضوا بأن يعمد 
زيدان ‏ وهو الكانب المسبحى ‏ الى الخوض فى موضوعات اسلاة 
بحتة ٠‏ ويتجلى ذلك يأجلى بان فى الهجمات التى تعرض لها عندما 
عرض عليه منصب الأستاذية في الامعة المصرية ) ٠‏ 

والحق أن اليلولة بينجرجى زيدان وبين التدريس ف الجامعة 
كانت -خسارة لا تعوض لطامعة ناشمّة فتئة» حشد لها العلماء والأسائذة 
العالمون من أمثال كارلو لسو » ولتمان وغيرهما ٠‏ وقد كان 
المرحوم الشسخ محمد الخحضرى يلقى فيها محاضراته عن التاريخ 
الاسلامى > ويعلم طلبة الجامعة القدماء من أمثال طه حسين > وأحمد 
البلى » ومتحمود عزمى > وسيد كامل كيف يقرعون المصادر العربية 
الكبرى من مثل تاريخ الطبرى » والكامل لابن الأثير وغيرهما ٠‏ 

على أن جرجى زيدان > اذا خسرته الخامعة وخيره كرمى 
التدريس فها » فقد استدل بذلك جامعة الحاة التألفة التى كان 
فها صالحب مكان مرموق + فلس من الضرورى أن يكون المعلم 
صاحب كرسى يجلس عليه ويجلس الطلاب أمامه ٠‏ ققد يكون 
الؤلفون أصحاب رسالة تعليمية كبرى لا تقل عن رسالة المسلمين 
فى المدارس والجامعات ٠‏ والى هنه الحقيقة يشير المغفور له داوه 
بركات رئيس تحرير الأعرام من كلمة له فى تأبين جرجى زيدان 
يوم وفانه سنة 1414 حيث يقول : ( جرجى زيدان ستدىء فضله 
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بأنه علم نفسه > ويتضاعف هذا الفضل ويعظم > ويفخم ويسمو . 
بأنه كان فى مدى نحاته كلها معلما لغيره ٠‏ ويدوم هذا الفضل غير 
منته الى حد » ولا متنقطع الى مدى » « بهلاله »» وهو يعنى 
الهلال ‏ وحده مكتبة ضخمة لا ينقصها علم > ولا يفوتها فن » 
حتى يصح أن يقال لكلطالب : عد الى الهلال تلق ضالتك > وبتآلفه 
التى تستنفد قراءتها شطرا كبيرا من عمر القارىء اذا قرأ > فكف 
بعمر المؤلف اذا كت ؟ ) ٠‏ 

واذا سلمنا بهذه الحققة » حقيقة الأستاذية بلا مدرسة 
ولا مسهد ولا جامعة » رأينا جرجى زيدان يخرج من القضية بأوفى 
وآكرم نصبب ٠‏ ان تلاميذ فى مدرسة نظامية لم يتلقوا عليه العلم الا 
فى المدرسة السدية الكبرى > ولكن تلامذه فى مدرسة الحساأة 
الكبرى كانوا أكثر عددا » وأرفم طرازا > وأ م معدنا ٠‏ وو مستطيع 
ان تول فى اطمئنان مع صاحب كتاب « من أعلام الفكر والأدب» 
أن الدراسات التى كتبها طه حسين » والعقاد » وهصكل > ووجدى» 
والحميل > ومطران » والبشرى » والمنفلوطى > وجران على ترات 
متاعدة أو متقاربة من ذكراه » تعطنا فكرة واضيحة بأن هؤلاء 
الكتان تتلمذوا أو اتصلوا من قريب بآثار هذا الكاتب > فضلا على 
أن هذه الآثار كانت موجهة لفنهم وأسلوبهم . 

لقد كان زيدان فى الحق معلما دون أن يكون له « طراحة » 
أو « باشتتة ؛ مجلس عليها » أو سبورة يطررز سوادها بساض 


الطباشير ٠‏ وكان معلما دون أن يتقيد بفصل معين من التلاميذ > أو 
جرس يدق فبؤدْن التلاميذ بالاقال والانصراف +٠٠‏ ذلك الحرص 
الذى وصفه شوفى بقوله : 

لهم جرس مطرب فى السراح 

ولس اذا جد بلمطرب 

وكان معلما من فرع رأسه الى أخمص قدمه وهو يبث علمه 
الغزير فى جود وسخاء > كالشحرة الكريمة محود بالعطاء فى غير 
من ولا استعلاء ٠‏ وكان علمه هذا ينشره عن طريق مؤّلفائه الكثيرة 
الخصبة > و « هلاله » الخصيب الثرى المعطاء ٠‏ 


لقد كان جرجى زيدان أستاذا لكثيرين ممن انعقدت لهم فى 


الأدب والعلم والصحافة ألوية » واستقام لهم فى الفكر العربى 
مكان ٠‏ 


واذا أردنا شاهدا على ما تقول فلن يعوزنا الأان من ذلك 
بالعشرات ٠٠٠‏ لقد كان أنطون الجميل أديما ناشئًا حين ظهرت 
الطعة الأولى من ديوان خلل مطران سنة م+ة!ا ٠‏ وفرا أنطون 
الجميل الديوان » وبدت له فيه نقدات وملاحظات > فسجلها فىمقال» 
وبعث به الى جرجى زيدان لنشره فى مجلة الهلال +٠‏ وعاد البه فى 
مغرب اليوم التالى لبعرف رأيه شه + وكان زيدان على عادة لا يخل 
بها فى حاته المنظمة > وهى أن يجلس مغرب كل يوم فى مكتبة 


حك 


الهلال بالفدالة ٠‏ فلما وقعت عين زيدان على أتطون الخميل رحب 
ده » وأحسن لقاعم »> وهناء بمقاله 3 وو عده ديشمر ه فى عد الشهر 
العام يون الهلال 0 ولم .يكتف بهذا اللقاء الجميل » والوعد الكريم » 
فى الأدب اذا ثابرت على السحث والكتابة ٠٠٠+‏ وأهدى الى الحلة 
على سبل المكافأة ٠‏ ولا شك أن هذا المادث كان من الموافز التى 
دفعتتى الى الكتابة فى المستقل ) + 

هكذا يروى نا أنطون الجميل بعض ذكرياته عن جرجى 
زيدان > ومنها نعرف كيف كان الرجل يوجه من يشيم فيهم الأدب 
والثقاقة » وكيف كان يشجعهم بالكلمة الطببة »> والمكافأة المجزية > 
والأدباء المرموقين ؟ ألست هذه بعض صفات المعلمين والأساتذة 
يكون فى تلامبذهم من ,يفوقهم فى الاعتبار »> لأنهم كالآباء الذين 
يسعدهم أن تكون حظوظ أبنائهم أسعد من حظوظهم ٠‏ 

وما أكثر أدباءنا النابهان اليوم ع6 والنات.. فى حمأة جر جى 
ز.بدان الدين كانوا يترددون عله > ويسألونه فى مشكلة منمشاكل. 
العلم أو قضية من قضايا التاريخ » فيفتح الرجل لهم صدره وعقله » 
ويردهم بما فه الافادة والافناع « ومن هو لاء الأدياء المرحوم عباس, 
محمود العقاد © و مدعة هنا بروى سص عارنه م حرى إسة وبان. 
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زيدان حيث يقول : ( +٠٠‏ ومرة أخرى زرته فى بتّه فى الفحالة 
وانظاهر 3 وأما مشغول بعراءة سو سهور لأساله رابه قَْ أصح 
النظرتين الى حقائق الحاة : نظرة المتشائمين أو نظرة المتفائلين ٠٠‏ ) 


وما أكثر ما كانت مجلة الهلال تفتحم صدرها لأسئلة القراء 
فى كل لون وفن ٠‏ وما أكثر ما كان زيدان وحده يرد على هذه 
الأسئلة رد العالم المتثبت المتمكن ء ولو أحوجه المواب الى الاطلاع 
على عششرات من المراجع والمصادر ! 


ان الله قد أفاض عليه المعرفة والعلم للفضهما على غيره ممن 
لا يجدون السبيل لهما ميسرة » فهو كالمدول لا سخل بقطرة من 


ماء » و كالشمس لا تضن بحزمة من ضياء * 


ولو رجعت الى اعداد محلة الهلال مند ااشائها منة كلمو 
لوجدت فها بابا يطالعمك كل شهر هو باب « بين الهلال وقرائه »> 
وتختلف فيه الأسئلة فى مسادين العلم والأدب والتاريخ والاجتماع» 
فهذا سائل عن « ثناء المادة » » وهذا سائل عن «اسكناس الوحوش»» 
وهذا سائل عن « عبادة الشمس » وهذا يسأل : هل أخطأ هارون 
الرشد آم أصاب.ق الفتك بالرامكة ؟ وكلها أسثلة كانت تحن موز 
محرر الهلال الاهتمام بالحواب ٠‏ 


كن 


ن فراء الهلا سس 

ظ ل 31 555 

المعلم > كما أن قراء - رن رد ةا 

3 3 مؤلفاته العديدة اله يدان موقدف الطالب 

ظ ! 1 3 ل[ ات ٠.‏ 25 0 هع . 
| ش 1 ' و إينا آي 

: ظ ّْ ْ ئ ْ 9 : : دم مرية ىو واذا هه ١‏ 

عدا لعلم بحق فكف بعد هذأ التلقى 


عه 


ددا 


مناهج التآليف عند زيدان ْ 


لقد ظل جرجى زيدان خمسة وعشرين عاما من عمزه وهو 
لا يعالج التأليف » ولا يهم به » الا ما كان من تلاك الفكرة الطارمة 
التى خطرت له وهو يتلقى دروسا فى اللغة الاتحليزية » حث بدا 
بالفعل يضع معجما للغة الأنجليزية والعرية بلغ فيه الى حرف 5 
ولكنه توفف عن العمل قه لقلة وسائله + ولعل لصغر منه دخلا: 
فى هذا التوقف » فقد كان يومئذ على أبواب الخامسة عشرة من. 
و ئ 

وق سن الخامسة والعشرين صمم زيدان على أن يقدم للمكتة 
العربية أول كتاب من تأليفه» فكان كتابه « الفلسفة اللغوية والألفاظ 
العرببة » ٠‏ وكانت الظروف المحطة به » والوسائل التى بين يديه 
مساعده على تيف هذا الكتاب » فهو يومد عضو « باللجمع العلمى 
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الشرفى » الذى اتتخنه لما لمسه الأعضاء فبه من الخد والسحث > ولا 
عرفوه عنه أيام كان طاليا بالسنة الأولى فى الكلبة الأمريكانية 
ببيروت > وهو يومئذ ‏ أيضا ‏ قد فرغ من تعلم العبرية والسريانية 
واتقانهما ٠‏ 

وعلى الرغم من طرافة موضوع الكتاب وأوليته فى التاليف 
العربى فان زيدان لم يكن له فيه منهج تأليفى واضح ٠‏ ولعل 
(للداية) هنا دخلا كيرا > فأن العمل الأول دائما لا مستوى له من 
المناهج ما نوحى به الأعمال التالية ٠‏ 


لقد ظهر كتاب « الفلسفة اللفوية والألفاظ العربة » سنة 
1845 > وكان با متكاملا لم ينشر منجما فى مجلة أو صححمفة > 
لأن جلة الهلال لم تكن قد أنشئت بعد ٠‏ ولو كانت الهلال موجودة 
فى ذلك املين لرأينا الكتاب منشورا فبها على هئّة فصول فى أعداد 
متتالة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد استقيل النقد ‏ لا التقرريظ ‏ كتاب 
الفلسفة اللغوية بما ستحقه من الاهتمام والتناول تقديرا لشانه ٠‏ 
ورأينا الد كتور يعقوب صروف بيتناوله بالنقد النززيه فى المحلد 
النامن من مقتطفف سئهة الما + 

واذا كان زيدان قد احتاج فى سميل تأليف هنذا الكتاب الى 
دراسة كنب فقه اللغة واللغتين العبرية والسريانة وغيرهما مناللغات 


ان 


السامة » فانه فى كه التاللة مثل « تاريخ التمدن الأسلامى » > 
و« ناريخ اداب اللغة العربية » احتاج الى دراسات أوسع »> ومراجم 
أعظم وأكثر > ولغات أجنبة مما كيه المستشرقون وعلماء الدراسات 
العرببة الاسلامية ٠‏ 

ولقد كابد جرجى زيدان كثيرا من العناء فى جمع المواد 
العلمية لمؤّلفانه كلها بلا استثناء » وخصوصا أن موضوعاتها معثرة 
مشتنة مما يضل فيه الباحث ٠‏ وهذه حقيقة لا يعرفها الا الذين 
عانوها من بعد أو قريب »> وقد أشار اللها أنطون الجميل فى الخطة 
التى ألقاها فى تأبين زيدان حيث اجتمع زملاء الفقيد ورصفاؤه 
) وهم ادرى من سواهم بما يكابده امو تف فى الشرق من العناء 
فى جمع مواده وتأليفها فى أى فن من فنون الكتابة + لذلك يدرون 
كم كانت لغتنا مدينة لامع آشتات تارريخها وتاري آدابها وتاريخ 
شعويها ) ٠‏ 

واذا كنا فى زماننا هذا تكابد جمع المادة العلمية للتأليف > 
مع كثرة المكتات »> و كثرة الكتب المطموعه » وحصر المخطوطات 
وتصويرها ونشرها » وفهرسة المواد والمصادر » فكيف كان الال 
فى الربع الأخير من القرن الماضى > حيث كانت العقبات تقف فى 
سمل الباحث والمؤلف على اختلاق صورها ؟ 

هذه المكابدات والمتاعىب التى كان يلقاها المؤلفون والماحثون > 
ولا يزالون يلقونها الى البوم بصور مختلف باختلاف الموضوع 


/أه 


ومراجعه المشتتة المتتائرة م قد لقيها زيدان واضطر الى أن يذكرض 
ححنما كثر المنتقدون لكتنبه > الدين كانوا يتصيدون له المأخذ حتى 
الصسلة © ويحسموتها وسالغون فى التهويل بها » فنراه فى مقدمة 
الجزء الثالث من « تاريخ آداب اللغة العربة » يقول فى لهجة من 
الأسى : ( أخذنا فى هذه الخدمة منذ ربع قرن > وتاريخ الاسلام 
مشتت فى كتب القدماء ٠‏ فرآينا أن تأخذ على عائقنا استتخراجه من 
عظانه بالبحث والتحقيق +٠‏ ويشهد الله والمنصفون من القراء أننا 
أخلصنا النية » وبذلنا الجهد فى ببان حقيقته > واعترضتنا عقبات 
مهدناها بالصبر والاغضاء والخحد والعمل ) ٠‏ 

وكأنما أحس جرجى زيدان أن التأليف فى المكتة العربية 
لا يصح أن يترك بغير توجيه أو تقويم ٠‏ فقد كان الرجل يعرف 
لغات أجنبة عدة > وكان يعرف مناهج المؤلفين والاحثين فى هذه 
اللغات » ويعرف الفرق بين السحث المشتت والبحث المنظم » فوضع 
للتألف شروطا ذكرها فى تقديمه للجزء الثانى من « تاريخ آداب 
اللغة العربة » ٠‏ 

وقل أن يمغى زيدان فى بان شروط التأليف أراد أن ,يحدد 
الفرق بين من يكتب فى الشئون الخاصة » وبين من .يكتب للمصلحة 
العامة فقول : ( من تصدى للكتابة أو التأليف فقد جعل نفسه خادما 
للمصلحة العامة» الا من ,بحصر كتابته فى شئون -خصوصية أو يعالج 
علما يلد له ولا يهمه سواه > أو يتعاطى الكتابة لأغراض معينة » أو 
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يكون مرماء من التأليف بان قدرته على الانشاء > والغوص على, 
المعانى العويصة والألفاظ الغريبة بتقليد الأسالب القديمة التماسا 
لاعحاب العلماء » مما يشق فهمه على جمهور القراء ٠‏ فهؤلاء 
وأمثالهم يكتبون لأنفسهم أو لطبقة خاصة لغرض خاص ٠‏ ولهم. 
منزلة وفضل > ولكن فى غير الخدمة العامة * واذا لم يصادفوا أضالا 
من الأمهور اتهموه بالجهل » وهددوه بالاعراض والتقاعد عن. 
الكتابة » مع أنه لم يشعر بوجودهم » لأنهم لم يخاطيوه بلساته 1 
وأما الكاتب العمومى فانه خادم الأمة وولى ارشادها ٠‏ وعليه أن 
يبذل المهد فى سبيل مصلحتها ) ٠‏ 


وريصع جرجى زيدان للمؤلف أو الكاتب الذى يكتب. 
للمصلحة العامة شروطا ثلائة ؛ أولها أن يختار للكتابة الموضوع 
الذى يرى الأمة فى حاجة اليه ٠‏ فما دام الكاتب بيلف للمصلحة 
العامة فلا بد أن يتين حاجات قومه > ومطالب أمته » حتى تكون 
تاليفه من نع احتياجات القوم ومصاللهم ٠‏ ومن هنا كان اختيار 
زيدان لموضوعات مؤلفاته + فان « تاريخ مصر الحديث » كان 
استجابة لضرورة معرفة المصريين بتاريخهم القديم والحديث > 
و كتاب « تاريخ التمدن الاسلامى » كان صدى للخاجات العرب 
والمسلمين فى العصر الحديث الى معرفة مشاركاتهم فى الحضارة 
العالمية » ومدى ها قدموه الى العالم من مدنية وحضارة ومعرفة ٠‏ 
وكذلك الشأن فى كتابه « تاريخ آداب اللغة العربة » بل كذلك 
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كان الشأن فى بقة كه الكثيرة > قانها كانت من وحى حاجة الأمة 
العربية التى كاد ينقطع ما بينها وبين أمحادها التاريخة والأدببة فى 
ذلك الزمان ٠‏ 

وثانى الشروط التى وضعها زيدان للمؤلف والكاتب الذى 
يكتب للمصلحة العامة ( أن يسيك المؤلف موضوعه فى قالب يسهل 
تناوله ) ٠‏ ولقد حرص زيدان على هذا الشرط فى كل ما كه 
سواء أكان دراسة أدببة » أم بحثا تاريخا > أم رواية من رواياأت 
تاريخ العرب والأسلام * وقد يلغ من حرصه على هذه السهولة 
أن انهمه بعض التقاد بضعف الأسلوب > وعدم التأنق فه ؟ كما فعل 
المرحوم الدكئور أحمد أمين فى مقال له عن زيدان > يالكتاب 
الذهى من الهلال > و كما فمل الشسخ ابراهم الازجى فى نقده 
لاسلوب زيدان ولغته ٠‏ 

والحق أن زيدان قد راعى فى سهولة الأسلوب ظروف قرائه 
الكثيررين من العامة الذين كان حرريصا أن يبسط لهم اللمعارف » 
وييسر لهم العلوم > وهى مسألة سنتناولها بالتفصيل فى موضع آخر 
من الكتان ٠‏ 

وثالث الشروط التى وضعها صاحبنا للمؤلف : ( أن يتوخى 
صدق اللهحه والصراحة » بلا امحاز الطائقة أو حزب )ه واغتب 
الظن أن جرجى زيدان قد وضع هذا الشرط الثالك فى سنة 9إيهة 
ردأ على ما اتهمه به الشيخ شبلى التعمانى المصلح الاسلامى الهندى 


+. 


من تعصيه واتحازه لطائفة اسلامة على آأخرى ٠‏ وكانت هذه 
الاتهامات عقب صدور كتاب « تاريت التمدن الاسلامى » مستة 
٠‏ وقد شرت فى مجلة اللنار سنة ١91١‏ » على أن قضة 
الأسلوب السهل الى أبعد حدود السهولة فى التأليف لم يتركها 
زيدان بلا توضيح لها أو تعقيب عللها فى الموضع الذى تحدث قبه 
عن شروط التألئف » وقد أسماه « الأسلوب العصرى » الذى 
( لآ يشد عنه الا المتفانون فى المحافظة على القديم ) ٠‏ 

وفد حرص زيدان فى مؤّلفانه على أن يكشف عن أغراض 
تأليفه ٠‏ ففى + تاريخ آداب اللغة العربية » يوضح أنا غرضه من 
تأليف هذا الكتاب يقوله : ( وقد ألفنا هذا الكتاب للناشئة العربة أو 
طلاب هذا اللسان الذين يريدون الوقوف على العلوم العربة 
وأماكنها للمطالعة أو التألف » أو يعوزهم درس موضوع أو الكتابة 
فيه » ولا يعرفون مظانه ٠‏ وقد عرقنا حاجة الناشئة الى ذلك من 
الأسئلة الكثيرة التى تتوالى علينا من هذا القسل ٠‏ 

فربما رغب أحدهم فىدرس تاريخ أمة أو دولة أو موضوع من 
المواضيع الاجتماعية أو الأأخلاشة أو اللغوية » وأحب الاطلاع على. 
ما فاله العرب قبه ع ولا يدرى من ألف قبه متهم » وهل ما ألفوه 
لا يزال باصا م وما عى قيمته بالنظر الى سواه فى موضوعه ؟ وهل 
طبع ؟ وأين ؟ واذا لم يطبع فأين يوجد ؟ الخ ) . 


ويلاحظ الناظر فى مّلفات جرجى زيدان أنها تمتاز بذكر 
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المراجع والمصادر ٠‏ وقد تعود الرجل الرجوع الى المصادر فعز عليه 
أن يسقطها من حسابه حتى وهو إيؤلف رواياته التاريخية > مع أن 
الروايات فى الغالب لا تحتاج الى مسحل قائثمة بمراجعها » ولكن 
هذا يؤكد غلية الصفة العلمية » ونزعة العلماء الأصلاء شه + وهو 
يصدر كل رواية من « روايات تاريخ الاسلام » بذكر قائمة المراجم 
التى آفاد منها فى تأللئف روايته »> ففى رواية « فتاة غسان » محشد 
حشدا هائلا من كتنب المراجع ما بين عربية وأجتبية » كالطيرى » 
وأبن الأثير » والمسعودى » والممقريزى » والنويرى » ويافوت 
الحموى > وابن هشام » وابن خلدون » والواهدى > وجون مرى » 
وسير يل ©» ونور كهارت . وفوشيه اناد وعير هم . وسنتثاول موصوع 
المصادر والمراجع مفصلا فى فصل آخر من كتاينا هذا > وفاء بحق 
البحث فى موضعه ٠‏ على أن قضية المراجع والمصادر لا بد أن تأتى 
فى فصل يتناول مناهج التأليف عند جرجى زيدان > كما أن قضة 
منهسجه الثاريخى ستأتى فى فصل خاص ٠‏ 


ولا كان زيدان كثير التناول للمصادر الأجنسة التى كنها أهل 
الامتشراق »> فقد آفاد منهم العقلية التنظمية للتأليف » والتسلسل 
للموضوعات » والترتيب الدقيق > وجمع الأشاه والنظائر والوصول 
منها الى استنتاج عام ٠‏ ويتجلى ذلك بوضوح فى كتاببه العظيمين : 
« تاريخ التمدن الاسلامى » و « ناريخ آداب اللغة العرببة » ٠‏ 
وتلاحظ هذا التنظيم من مجرد القاء نظرة على أبواب كتاب تاريخ 
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التمدن الاسلامى + ففى بحثه عن الند الاسلامى تأتى هذه المسائل 
متعاقبة فى فصول متوالية من الكتاب : المند وتوابعه » جند الروم» 
جند العرب » تنظيم جد العرب » جند الاعاجم فى الأسلام > ديوان 
الجند » أعطات الند م عدد المند » اللواء أو الراية ٠‏ 


ومن مناهج يدان فى تأليقه تشقيق المسائل ونويع التفريعات 
والدقائق فى الموضوع الذى يعالحه ٠‏ فهو حين يتناول موضوعا 
وفى طمعته الخاصة ومزاجه الفكرى ثىء كثير من هذا > على أنه قد 
أقاد من صنع المستشرقين والأجانب فى هنا الياب ؟ فهو يفتق 
الاجتماع فى العصر العبابى » يفرعه الى المسائل الآئية : طرقات 
الخاصة > أتماع الخاصة » الخدم م الأرقاء » الخحصان » الجوارى ٠‏ 

واذا كانت الفهارس للموضوعات فى مؤّلفات زيدان منسقه 
نفسه > فانه قد رأى أن امساع الموضوعات وغزارتها > وامامها 
بحصور الأمة العربية فى تاريخها الطويل منذ الجاهلية الى الوم > 
وكثرة الأسماء والأعلام فبها > وغزارة أسماء الكتب والمؤافات التى 
وردت فى كتاب « تاريخ آداب اللغة العرببة » » رأى أن ذلك كله 
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حتى يسهل الانتفاع بهذه الموسوعة الأدبية الضخمة » وحتى تكون 
دائما فى منال من يريد الاطلاع عليها » والبحث فيها » والرجوع 
اليها + فكان من ذلك فهرس )١(‏ عام للموضوعات والأعلام وأسماء 
الكنب + وقد طبع هذا الفهرس سنة 1985 ٠‏ ومن المؤّسف أن 
الطبعة الأخيرة المحققة من هذا الكتاب بقلم الدكتور شوقى ضف 
وتعليقاته الثميتة لم .يصدر لها فهرس عام يسسر الاتتفاع بها على 
الباحثين ٠‏ 


بقى ان نقول ان عناوين المؤلقات التى كتيها جرجى زيدان 
قد تخلصت جملة من السحع الثقبل الذى كان ظاهرا فى مؤلفات 
القرن التاسع عشر وما قبله من فرون + وقد كان على ميارك باشا من 
السابقين الى هذا التجديد والتخلص من سحع العناوين مع انه توق 
سنة وم أى قبل ختام القرن التاسعم عشر بسيع سنين > وان كان 
الشيخ رناعة الطهطاوى المتوق سنه #لالم1 لم يخلص من الأسجاع 
فى عناونين مؤّلفانه » ككتاب « مواقع الأفلاك > فى أخخار تلمماك 66 
و « قلائد المفاخر » فى غريب عوائد الأوائل والأواخر » > بل سحد 
أمين فكرى « باشا » المتوق 9وم١‏ يؤّلف كايا فى رحلته الى أوريا 
عنوانه : « ارشاد الأللا » الى محاسن أوريا » > ولعل أمين فكرى 
فد أبقتى هنا على العنوان المسجوع الذى وضعه والده عبد الله فكرى 


غ2 أشار زبدأآن ألى فيتبة ف عمل هنآ الفهر س ق معنمة الجزء الاول عن 
هذا الكتاب 6 وأنحزه بالفعل بعد ذلك ., 
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للكتاب > فلما مات الوالد > أكمل ابنه الرحلة » ولم يغير من عنوان 
الكتاب شا ٠٠٠‏ > بل أبقاه على سحعه ٠‏ 


ولا نترك هذا الفصل الذى جلونا به زيدان المؤاف دون أن 
نختمه باشارة الى موقفه الصحح ومكانه التيقى فى التأللف ٠‏ 
أكان زيدان باحثا أصصلا ميتكرا > أم كان محاكا مقلدا ؟ ويتهمه 
المستشرق كراتشكوفسكى بأنه ( لم يكن بالبلحث المبتكر ) (1) + 
وهى تهمة كيرة يعوزها شىء من الانصاف والتوضح ٠‏ اذا كان 
كراتشكوفسكى يعنى أن زيدان قلد المستشرفين فى طريقة التأريخ 
للأدب العربى > وفى طريقة التألف عن -حضارة العرب والأسلام» 
وأقاد من مصنفاتهم التى كانت مطبوعة فى عهده » كما أفاد من 
مناهجهم وطرق بحثهم فان ذلك حق لا ريب فيه ٠‏ ولكن زيدان 
كان يضفى على ما ينقله يضف اليه اضافات جديدة لم يفطن لها 
الغرسون + ويكفى أن محرر مادة « زيدان » فى دائرة المعارف 
. الأسلامة ‏ وهو كراتشكوفسكى نفسه ب يقرر أن زيدان أضاف 
الى ما أخذه عن الأوربين فى كتابه « تاريخ التمدن الاسلامى » 
كثيرا من المعلومات التى استقاها من المصادر العربة » وأكمله بما 
يعرفه عن الماة الحديئة فى الشرق + فزيدان قد قلد المستشرقين 
وجاراهم ولكنه وسع نطاق ساحثه وموضوعاته » وتفتحت أماعه 
مسائل للببحث لم يتناولها غيره ممن ملك طرائقهم ٠‏ 


. دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


ولا يماب زيدان يانه حاكى أسسالب الأودبيين فى تاريخ 
الآدب العربى > وفى تاريخ التمدن الاسلامى > وفى رواياته 
التاريخة » فان ملابسات عصره وظروف زمانه فىالعقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر > وفى العقد الأول من القرن العشرين كانت 
تقتضى التقليد والآخذ عن السابقين فى مادين الأدب والتاريخ 
والقصة » بل فى ميادين كثيرة من الماة يومئذ» فلو لم يظهر زيدان 
لظهر غيره ٠‏ ويكفنه آنه ارتاد الطريق لمن جاءوا بعده ٠‏ وريادته فى 
هذا الللد سه من وجوه كثيرة ريادة الدكتور يعقوب صروف فى 
علوم الطبعات والفلسفة» قكل مهما امام فىهذا المبدان وسابق فده 
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اكؤرخ ومنهجه التاربخى 


كان جرجى زيدان مؤّمنا بقيمة علم التاريخ وأهميته ومكاننه 
بين سائر العلوم + وقد عبر عن تقديره الصحح للتاريخ فى مقدمة 
كتابه « تاريخ مصر الحديث » حيث يقول انه عارف بما يترتب عليه 
من اصلاح الشئون > وأنه أكثر ارتماطا بمصالح مخاصة الناس منه 
بعامتهم» وأنأكثر الناسن حاجة اليه هم قادة التمدن ورجال السياسة 
وكار المصلحين ٠‏ ومن هنا نشأت ظاهرة ايعاز ولاة الأمور ف الأمة 
العربية الى علمائها أن ,يضعوا فى التاريخ كتابا ٠‏ بل لاحظ زيدان 
أن عددا غير قليل من حكام العرب والمسلمين قد شاركوا فى تاليشه 
التاريخ > غير مبالين بما يتطليه ذلك من عناء الجمع » وطول البحث»* 


ولم يكتس زريدان التارريخ بالا منهح مر سوم ولا خطهة تكددج ه 
وانما كتبه عن طول ممارسة واطلاع على مناهج الغربين ومؤلفاتهم 


.١ا/‎ 


فى هذا الاب ٠‏ فأفاد منها كثيرا + وباعد قدر الامكان ما ببنه وبين 
طرق قدماء المؤرخين العرب > فهى طرائق لم نكن متمشية مع 
التطور العلمى والتقدم الحضارى اللديث ٠‏ 

ولقد تناول جرجى زيدان فى محاله التاريخى تواحى متعدد: 
من تاريخ العرب والاسلام » فكتب فى تارينح الحضارة الأسلامية 
كتابا ضخما هو « تاريخ التمدن الاسلامى » > وكتب فى التأريخ 
للأدب العربى كتابه المشهور بان رحال الأدب 3 وكتب فى التاريخ 
العام من القديم إلى الحديث > وكتب فى تاريخ مصر من أقدم الأزمنة 
الى وقته كتابا مشهورا 4٠‏ 

ظ والحق أن كتابه فى التمدن الاسلامى كان شما جديدا > قما 
ألف الناس عندنا أن يقرعوا فى الحضارة الاسلامية أو يصادفوا من 
كشوا عنها +٠‏ فان مظاهر النيدن والحضارة العريية لم تكن منشورة 
وطرائف مبعيرة هنا وهناك فى 5-1 التاريح العام « والطيقات 6 
والأدب » والخراج » والحسية > والمحاضرات > والتوادر > وغيرهاء 
وأتيحه زيدان الى التالئف فى هذا الموضوع الحديد الطريف > واخذ 
يجمع أشتاته » ويلم مادته من كل كتاب أو مصدر يقع له ٠‏ 
الأخْرة لكتاب « تاريخ التمدن الأسلامى © 5 ( وقد تهسب جر جى 
زيدان التأريخ للحضارة الأسلامة » ووصف شعوره هذا فى مقدمة 
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الطبعة الأولى للجزء الأول من تاريخ التمدن الأسلامى ٠‏ وكان 
سحقا فى ذلك التهيب » فان المدان كان مجهولا على آيامه » بل كان 
هن التأريخ للحضارات جملة فنا جديدا فى طور التكوين فى العالم 
كله اذ ذاك ) ٠‏ 


وانصافا للحق وتجللية للموضوع نقول ان كتاب التمدن 
الاسلامى ازيدان قد صدر فى أولى طيعاته سئة 194٠19‏ أى فىالقرن 
العشرين > وفد شهد القرن التاسع عشر عدة كتب لمستشرقين أجانب 
ألفت فى الموضوع نفسه ٠‏ فان جوستاف لوبون كان قد أصدر كتابه 
« حضارة العرب » فى سنة 18484 > أى قبل كتاب زيدان يثمامة 
عشر عاما » كما ظهرت كتب فى الموضوع نفسه للمؤرخ سيديو » 
وفون كريمر > وجولد تسيهر ٠‏ والحق أن كتابٍ سيديو كان قد 
ترجم الى العربية مخنصرا باشراف على باشا مبارك > ثم أعاد الأستاذ 
عادل زعيتر ترجمته من سنوات ٠‏ وقد سجل كراتشكوفسكى فى 
حمر حمته لزيدان اعتماده علىاللصنفات الأوربة المشهورة للثلائة الذين 
أشرنا اليهم > وان كان لم يثشر الى أقادته من جوستاف لوبون ٠‏ 
ويشير المرحوم الدكنور حمال الدين القسال الى جرجى زيدان حين 
نظمه فى سلك مؤرخى القرن التاسع عشر المصريين الذين تاثروا 
بالمنهج العنمى الحديث الذى لاحظوه قما ثرأوا أو درسوا أو 
رجموا من كتب التاريخع الأورببة ٠‏ 


وقد جاء اهتمام زيدان بتاريخ الحضارة الأسلامة 'ضحة ايمانه 
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بأن تارري الأمة الحشقى انما هو تاريخ تمدنها وحضارتها لا تاريع 
حروبها وقتوحها » كما يقول فى مقدمة كتايه ٠‏ وجاء اهتمأنم 
بتارريخ الاسلام على وعورته ومشقته ‏ ضحه لاعتقاده بأنه من أم 
التواريخ العامة ( لأنه يتضمن تاريخ العالم المتمدن فى العصور 
الوسطى > أو هو حلقة موصولة بين التاريخ القديم والتاريئ 
الحديث »> شه انتتهى التمدن القديم » ومئه أشرق اللمدو 
الحديث ) (01) + 

ولم يكتف زيدان باهتماماته الكثيرة بالتارري العام والتاريع 
الحضارى الاسلامى > ولكنه اتجه الى التاريخ القومى للبلاد منل 
اختار مصر وطنه بعد وطنه الأول لبنان* ويقرر لنا الرجل فى لهحة 
الأسف والاستغراب أنه لم ير بين المؤرخين الذين كتبوا عن مصر 
من اعتنى بوضع تاريخ مستوف لها على أسلوب قريب من قهم العامة 
ورضى الخاصة تتعاقب فيه الحوادث بتعاقب السنين > مع علاقة كل 
ذلك بالدولة الاسلامية عموما » وسائر الدول المعاصرة ٠‏ كما أبدى 
صاحنا استغرابه من أنه لم ير بين مدارس القطر المصرى مدرسه 
واحدة تعنى بهذا التاريخ الذى هو تاريخ بلادها () + 

ومن مناهج زيدان فى الألفه التاريخى ما ذكره هو بنفس 
ولم تسشطه ‏ فى مقدمة كتابه « تاريخ التمدن الأسلامى » : 


)20 تاريخ التمدن الاسلامى جه [ عن ؟[ طبعة أخرة 55 
(9؟) تاريخ مصر الحديث ص © . 


فهو يقرر أنه نظر الى المادة التاريخية نظر الناقد > فلم .يذكر حادثة 
الا أسندها الى عللها وأسيابها » وبين ما ننج عنها » وذكر علاقتها 
يما' بعدها ٠‏ 


وكان يتجمع النصوص المختلفة الواردة فى موضوع واحد 
مهما تنوعت و كثرت مواردها > ثم يسلط علها ذهنه كما يقول 
المرحوم أحمد أمين > ويريط ما بين بعضها بعضا » ويستخرج من 
ذلك كله صورة كاملة أو حكما عاما () » 


ولا كانت الروايات حول الموضوع الواحد مختلف بحسب 
أهواء رواتها وصولهم ومسلغهم من صدق الرواية و كذبها > فانه الى 
على نفسه أن يعتمد على أصح الروايات » وأصدق الكتاب من ثقات 
الرجال فى المشرق والغرب (7) > وأن يعرض ذلك كله ويطقه 
على أحكام العقل » فما أجازه العقل أخذه » وما لم يقيله العقل 
رفقصه ٠‏ 

ولم يعزل زيدان شيا من الحاضر عن الماضى فى مناولانه 
التاريخية » فانه كان حريصا دائما على أن بربط بين القديم 
والحديث ٠‏ وقد صنع هذا فى كتابه « تاريخ مصر الحديث » فانة 
رأى أن لا تنم الفائدة من الكتاب الا اذا جعل فى مقدمته له ملخص 


(1) الكتاب الذهتى للهلال سنة ؟94١1‏ . 
(؟) تاريخ مصر الحديث ص 5# ٠‏ 
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تاريخ مصر القديم ربطا للحوادث بعضها بعض ٠‏ و كذلك قعل فى 
تاريخ التمدن » فأنه فى الموضع الذى تحدث فيه عن رواتب الخلع 
والعمال والوزراء فى العصور الأسلامية المتعاقبة لم يفته أن يتحدم 
عن رواتب الأسرة المالكة فى انجلترة > ورواتب الأسرة الحديون 
فى مصر » على سسل المقارئة والريط ما بين الخحاضر والماضى ٠‏ 

ولم يكتف زيدان فى التارينخ بالسماع والقراءة فى الكل 
والنقل عنها > ولكنه اتخذ منهج « المعاينة » > وخاصة حين يتحدن! 
عن الآثار والمشاهد ٠‏ فهو يراها بعينه > ويتكلف فى الوصول اليأ 
وفتا ومالا وسفرا ومخاطرة » حتى تكون صفته لها صفة الأمين , 
وننقل من عبارتة فى ذلك قوله )١(‏ : ( وقد عنست - اتماما لممدات 
التأللئف بتفقد الأثار العربة بنفسى +٠٠‏ فزرت معظم جوامم 
القاهرة وضواححها » ولا سما ما كان منها قديما كجامع عمرو » 
وجامع ابن طولون » واللامع الأزهر > وجامع السلطان حسن , 
وجامع السلطان يرفوق > وجامع فاشاى > و«امع الغورى وغيرهاه 
وزرت ها هتالك من الينايات القديمة كالقلعة وما جرى محراها > 
وتسلقت ما صعب مسلكه منها »> ولا مسما أسوار القاهرة القديمة 
وأبوابها ٠ ) ٠٠‏ 

وزيدان فى هذا المنهج لا يزيد على ما فعله الماحظ » وما 
أوصى به مورخنا ابن خلدون من امشاهدة والمعاينه بالنظر وعدم 


)١(‏ تاريخ مصر الحديث ص © م ها. 


نفى 


الا كتفاء بالسماع > والنقل» ان ذلك مدخل للتهويل والتشويه وعدم 
الضصط ٠‏ وشير ألياس زخورة إلى ما صنعه زيدان فى هذا الاب 
فقول : ( وتفقد بنفسه كل الاثار اللصرية ‏ على ما فى ذلك من 
المشاق - ليكون وصفه لها مطابقا للواقم ) (1) ظ 
وطق أن من ,يتصدى لكتابة التاريخ يتعرض لكثير منالمعاناة 
والشقة » سواء أكان باحثا ومنقبا فى المصادر والمراجع > أم معاينا 
للآثار والمشاهد يعيئيه ٠‏ وقد عانى المؤْر الأسلامى الشهور رهق 
العظم ‏ صاحب « اشهر مشاهير الاسلام  »‏ مثل الذى عاناه جرجى 
زيدان فى كتابة تاريخ العرب والاملام » فكتب كلمة يصتف فىها 
طريقة زيدان وفضله على الحضارة العربة قائلا ( اننى عات من 
تاريخ العرب ما يعانيه المؤرخون > وعرفت من صعوبته ما أم يعرفه 
الا من عانى ما عانيت من المشقة فى اتتقاد الحوادث والأخبار > فلم 
أر أحسن من الأسلوب الذى اتبعه فى كتبه المرحوم جرجى زيدان» 
ولا أدق ترتسا للمواضع واختارا للحوادث » خصوصا فمما يتعلق 
بالمدئية الاسلامية » فحق على كل مؤّرخ أن يعترف بفضل جرجى 
زيدان على التاريخ العربى بسان ما لم يسبق الله من آثار المدنية 
العرسه وتاريخها ) () * 


وقد أدرك جرجى زيدان قيمة الرسوم والصور فى المؤلفات 


٠. 535١ مرآة العصر ص‎ )١( 
(؟0) هجلة الهلال عدد نوثمبر سنة 1515 6 والكتاب الذهبى للهلال‎ 
سنة 51417[ م‎ 


تف 


الحديثة » فكان بحق من أوائل المؤلفينَ الملعماصرين الذين اعتموا 
باستغلال ذلك فى مؤلفاتهم ٠‏ ولسنا هنا بسبيل التأريخ لادخار 
الصور والرسوم فى طباعة الكتاب العربى > فليس هنا موضعه : 
ولكن الذى نريد أن نقرره أن زيدان قد موسع فى المع بينالنص 
وبين الصورة أو الرسم الذى يوضحه أو يمثله * وقد امتلآت كت 
بهذه الصور واحتشدت احشادا يلفت نظر المطالم لاول وهلة , 
ففى « تاريخ مصر الحديث » مثلا نرى صورا كثيرة للفراعنة , 
والنقود الاسلامية بوجهنهاء وأبراج الحصار عند العرب» والمتحشقان 
لرمى النبال » بل نرى صورا ورسوما لصلاح الدين الأيوبى ؛ 
وسليمان القانونى > ووالى مصر التركى فى مؤكبه بالقرن العاثر 
الوحرى ٠‏ وفد اعترف زيدان فى مقدمة كتابه هدا بأنه زينه شف 
وماثنين من الصور والرسوم ٠‏ وهو عدد هائل فى كتاب كهذا ٠‏ 

ولا كانت الخرائط فى كتب التاريخ لا تقل أهمية عن الصور 
والرسوم فقد حرص زيدان على أن يزود بها دائما مؤلفانه 
التاريخية ٠‏ ففى « تاريخ مصر الحديث » أربع خرائط للقاهرة في 
عصره » ولمصر السقلى > ومصر العذا > والرابعة خارطة لمصر قل 
اتح الاسلامى ٠‏ 

ولا كان زريدان معاصرا لأعقاب الشورة العربة » فقد دخل 
الاسكندرية سنة “الما وآثار الاحتلال الاتحليزى فها شاهدة ؛ 
كما كان ماركا فى الحملة الاتجليزية على السودان بطريق الل 
فاته قد أسهم فق ندوين الكوادث بأمانة وبعد عن التحيز > وحرص 
ءً" 


شديد ٠‏ والحق أن ظروف ذلك العهد كانت تقتضى من المؤرخ 
الحذر الى حد بعيد + وعلى الرغم مما الزم به زيدان نفسه من الدقة 
والضط والحدة المطلقة فى كتابة التاريخ فانه لم يسلم من النقد 
والاتهام بالبعد عن صقات المؤرخ ٠‏ فقد قال عنه الدكتور ميحمد 
حسين هكل فى « الخريدة » سئة ١919‏ : ( ٠٠ه‏ زيدان كان 
أحرى الناس ‏ على سعة معارفه التاريخية ‏ بأن يختط هذه 
الطريقة م ويرمى لهذا الغرض + وأول المطلوب من المؤرخ الذى 
يرمى لهذا الغرض أن يتحرى فى التاريخ الذى يكتب كل دقيقة 
وجليلة » وآن ,يفسر الحوادث بالدقة والضط ٠‏ وقد رأينا أنصاحب 
تاريخ آداب العرب لم يقم بذلك على الوجه الأكمل )1١(‏ كما اتهمه 
مرة أخرى بأنه ( لم يدخل الى روح العرب لكى يستطيع أن ينثمرها 
أمام نظره ويفتش فيها ويعرف دقائقها ٠ )0( ) ٠+‏ 

ويعخل الى أن الدكتور هكل كان متائرا فى هذا النقد 
بالحمالات العنيفة التى شنها المصلح الهندى الشيخ شيل التعمانى » 
وشنها خصوم زيدان من المحافظين لسحولوا بمنه وبين التدريس فى 
الخامعة المصرية القديمة ٠٠٠‏ 

بقيت لنا كلمة حول زيدان المؤرخ وزيدان الأديب + وهو 
موضوع يثير كثيرا من التساؤل > فقد ألف زيدان فى تاريخ الأدب 
العربى > وألف فى القصص التاروخى > وألف فى التاريخ » فهل 


. ى أوقات القراغ لمحمد حسين هيكل ص !"ا؟‎ )١( 
(2؟) المصدر ئفسة ص 595 .ء‎ 


نعده مؤرخا أم أديسا ؟ ونترك زيدان الرواتى لأنه يتأرجح بان 
الجبهتين : ومن الطريف أن تختلف النظرة الى زيدان بين الادب 
والتاريخ + فالأستادذ مسيم صر ينشر ق محلة الأديب عدد اث 
منة ١96+‏ بحثا طريقا يؤكد فيه وفى عنوانه أن جرجى زيدان 
كان أدينا فى الغالب > وان عد من المؤرخين ٠‏ ولكنا بحد الأستاذ 
أنس المقدسى يقرر فى معرض دراسته للرواية العرسة أن زيدان 
مؤرخ أكثر منه صاحب قن )١(‏ * على حين يقرر الدكتور حسين 
مؤّنس أن اهتمامات جرجى زيدان الأولى كانت بالأدب أولا ثم جاء 
التاريخ بعد ذلك شنا شيمًا + ومن هنا جاء التحول عند زيدان من 
الأدب الى التاريخ (؟) ٠‏ 

والذى نسل اليه أن زيدان لم يكن أديبا خالقا من أصحاب. 
الفن الأدبى » ولس من أصحاب الأساللب الأدبية اللمتميزة م كما 
كان مصطفى المنفلوطى »> وأسمد .حسن الزيات > والشيخ عبدالعزيز 
البشرى > ومصطفى صادق الرافعى وأضرابهم > ولم يكن فى القصة 
صاحب فن فصصى بقدر ما هو مؤرخ يعتمد على القصة لبنشر بين. 
العامة معارفه التاريخة ٠‏ ولكنه كان باحثشا أديبا ومورنا للأدب. 
العربى ودرائدا فى تاريخ الآداب العرسة م وحسيه فى ذلك المحال 
أنه كان سابقا » وأنه أتى فيه بما لا ينكر فضله على مر العصور ٠م‏ 


(9) الفئون الادبية وأعلامها . ص 5م .. 
(؟) تاريخ التمدن الاسلامى » الطبعة الإآخرة . ج [١‏ ص 7 . 


ا 


| كاتب التراجم | 


ان فصلا عن جرجى زيدان المؤرخ لا بد أن يعقه فصل عن 
جرجى زيدان كات التراجم * فان كتايه « تراجم ماهير 
الشرق » يعد من المراجع الهامة التى يستأنس بها اليوم كل باحث 
وأديب حين يبحث عن الترجمة لعلم من أعلام الشرق والغرب فى 
القرن التاسعم عشر ٠‏ 

والحق أن أعلام الشرق فى هذا الكتاب لسوا من الكثرة 
والأهمبة بحيث يشاركون فى أعمية هذا الكتاب ٠‏ فهم معدودون 
على أصابع اليد » ومنهم ناصر الدين شاه ايران » وعبد الرحمن أمير 
الأفغان > وشليك ملك الخشة » ومضبى صسى أممراطورة الصين » 
وعلى بن حمود سلطان زتحار > ولى هونغ تشانغ > والمركيز أبتو 
الايانى > وقد وضعهم على انهم يمثلون الملوك والأمراء ورجال 


يف 


الأدارة والسياسة فى الشرق فى القرن التاسع عثير » أما بقبة 
الأعلام فى هذا الكتاب الجليل فهم مصريون وعرب يختلفون بين 
رجال الأعمال > وأهل الاصلاح > ورجال السياسة والادارة , 
وأركان النهضة العلمة > والمنشئين وكتاب الجرائد » وسائر رجل 
العلم والأدب > والشعراء ٠‏ 

ولم تكد تفلت شخصية عربية من شخصيات القرن الماضى الا 
خرجم لها زيدان على طريقته التى سبأتى وصفها + وقد راعى بالطع 
أهل الشهرة ونماهة الذكر ممن ترجم لهم > والا فان ذلك القرن 
كان مملوءا بشخصيات كثيرة أخرى لم يجد لها مؤّر<نا محلا فى 
كتابه ٠‏ ولن سأل جرجى زيدان : لم اخترت من الرجال هذا , 
وأبعدت ذاك ؟ فللمؤلف فى هذا المدان ححجه وعذره واسابه 
لالوجبهة ٠‏ فقد نرجم الأستاذ يوسف أسعد داغر فى الزء الثانى من 
كتابه « مصادر الدراسة الأدبية » لشرات من الأعلام الراحلين 
حتى سنة ١988‏ > ولكنه ترك عشرات اخرين لم يترجم لهم ؛ 
بوجعل بأسمائهم ثيتا فى ذيل الكتاب واعتذر من اسقاط ترجمانهم 
( بعد أن تضخم ححم الكتاب ) ٠‏ 

و كناب زيدان فى التراجم .يعد من كتب التراجم العامة الى 
جمع فيها المؤلف بين أعلام مختلف طبقاتهم > فهو ليس تراج 
اللشعراء وحدهم كما فى طبقات الشعراء » ولس تراجم للصحافين 
وحدهم كما فى طبقات رجال الصحافقة > ولس تراجم للأدبا 


//6 


وحدهم كما فى طبقات الأدباء » ولكنه جمع من رجال القرن الذى 
يترجم لرجاله اللشهورين مجموعة تنفق فى الشسهرة » والمنفعة 
ا ا 

وتراجم جرجى زيدان مثل بقية كتبه » شرت على هيئة 
فصول فى مجلة الهلال > ففى كل عدد شخصية يترجم لها وريقدم 
لقراء الهلال سيرتها وحيانها » ثم يجمع هذه الفصول فى نهاية الأمر 
فى كتاب مستقل > كما فعل فى تاريخ التمدن الاسلامى » واداب 
اللغة العرببة وغيرهما + وكان الناس من فراء الهلال يتقسلون هذه 
التراجم بقبول حسن > ويقبلون على فراءتها فى شوق وتلهف + 
واقترح عليه لفيف: من القراء أن يؤلف من تلك التراجم وأمثالها 
كتابا على -حدة » مع ما تقتضيه من الرسوم ومحوها لسهل الاطلاع 
عليها والاعتبار بها ٠ )١(‏ 

وهد مصد زيدان من تنرجماته لطائفة من رجال الشرق غير 
العرب أن يكون الششرق كله متمثلا فى كنابه > وأن يعمرض من 
مظاهر السلوك والعمل عند هؤلاء الذين لا يعنينا تاريخهم ‏ لبعدهم 
عنا ‏ ما يكون فه أحسن الأمثلة والنماذج على النحاح فى الحاة + 
ولعله كان هنا # بوحى خفى ‏ متأئرا بقراءته فى كتاب « مير 
التجاح » الذى كان من كتب مطالعاته الأولى > فقد كان فيه تراجم 
لرجال من الغرب والشرق نجحوا فى الماة بعد ما كابدوه من 


(1) كتاب نجس تاريخ التمدن الاسلامى © المقدمة © ص ج ٠‏ 


اف 


عناء +*ه وسدو لنا تشيثه تشبئه بأسرار النتجاح فيما كته مثلا عن سليم 
صيدناوى »> فقد عقد بحثا لشروط النجاح > وأساس النجاح فى 
خلال الترجمة « 

وقد نوسع زريدان فى فى المراد من لفظة « الشرق » » فلم يقتصر 
على رجال الشيرق العربى > وهم الدين يهتم بهم قراء اكاب من 
فترجم لجماعة من الذين وصلت الينا شهرتهم من رجال ايران > 
والهند > والصين > والابان 0 

وجرى زيدان فى النرجمة للمشاهير على شأنه اللعروف من 
التحرى والضبط » ولم يكتف بالنقل والسماع فى الترحمة للأموات» 
ولكنه فى التر.جمة للأحاء من معاصر به أعدفد عل المعايئه واشرة 
والمعرفة الشخصة » وندعه يقول فى هذا بعبارته : ( وقد يذلنا الجهد 
ق تحرى أعمال هؤّلاء المشاهير ومنافيهم من أوئق الصادر » واضةة 
الروايات > مع ما خيرناه بنفسئا ممن عاصرناهم وعرفناهم ) (1) * 

وتمتاز نراجم زيدان بأنه يذكر فى صدر كل ترجمة تارريع 
مبالاد 0 وي ب يكد 00 القاعدة الا 
اثثانى > أو حون للا لوا بي بو 10 


. من امقدمة‎ ١ تراجم مشاهير الشرق جا ؟ ص‎ )١( 


فى ترجمته للمعلم جرجس الجوهرى الذى كان كبيرا للمباشرين 
فى عهد محمد على » والمعلم غالى الذى كان كبير الكتاب فى عهد 
محمد على »> والتسخ آمين الندى الحمصى أشهر شعراء الغناء في 
وة 0ه 

ولم يكن لزيدان طريقة موحدة فى كتابة انوارييم المواليد 
والوفات للرجال » قتارة يكتبها بالتاريثح الهيجرى وحده مولدا 
ووفاة » كما فى ترجمته لأحمد عرابى » وجواد باشا » والسيد 
جمال الدين الأفغانى > والسيد عبد الله النديم ٠‏ وتارة يكتبها 
بالتاريخ المبلادى وحده مولدا ووفاة » كما فى تراجمه لأمين شميل» 
وأمين باشا فكرى > والشبيخ -خليل البازجى » ووالده اللشيخ ناصفف 
اللازجى > وبطرس الستانى الموسوعى الشهير ٠‏ وثالثة ييجمع بين 
التاريخين الهجرى والملادى ‏ وآكثر ما يكون ذلك فى سنة الوقاد 
كما فى ترجمته للشبخ محمد العباسى المهدى > فقد ذكر تاريخ 
وفانه سنة والاما ه ( (149 ) > وكما فى ترجمته لعيد الاقى 
العمرى شاعر العراق »> ققد ذكر تارينخ وفانه بالهيجرى سنة 199/4 
ووضع حانه التاريخ المملادى المقابل ل سنة كا م * 

وكان زيدان مترجم الرجال حريصا على ايراد مؤلفات 
المترجم لهم ان كانوا من أصحاب المؤلفات ‏ بعد ايراد مسيرة 
حماتهم ٠‏ وتجد ذلك فى كل تراجمه لرجال النهضة العرية 
بلا استثناء + واذا كان ست هذه المؤلفات ليس جامعا > قانه على كل 


جرحى زبدان - ١8م‏ 


حال .بمدنا بحصلة كيرة من مؤّلفات من نود الحصول على تراحمهم٠‏ 
والكتاب من هذه الناحية مصدر لا يأس به لمعرفة تأليف أعلام 
العرب فى القرن الماضى ٠‏ وان كان لا يمدنا بمؤلفات من يترجم لهم 
بأكملها ٠‏ ونلاحظ هذا مثلا ب فى تراجمة للشيخ يوسف الأسيرء 
فقد ذكر من كتبه : «رائض الفرائض» فى الفقه » و « شرح أطواق 
الذهب » ٠٠٠‏ للزمخشرى » ولم يزد عليهما كتابا » مع أن مؤلفات 
الأسير تبلغ مانية » كما أثبتها يوسف داغر فى « مصادر الدراسة 
الأدبية » ٠ )١(‏ 


واذا كان المترجم له شاعرا ان زيدان لا يكتفى بالاشارة الى 
شاعريته ومكاتته من الشعر » ولكنه تع ذلك بايراد النماذج. 
المختلفة من شعره »> كما فى تراجمه للشيخ ناصف المازجى > 
وأحمد فارس الشدياق > والمعلم بطرس كرامة > وعند النافى 
العمرى » وعمر الأنمى > والشسخ خدل الازجى > وعبد الله فكرى, 
وأديب اسحاق ٠‏ وقد يورد نماذج من الثر على ندرة فى هذا 
الحال ٠‏ 


ونختلف نراجم زيدان للرجال بين الايحاز والتوسط 
والاطالة وفق تقديره لأهمية من يترجم لهم » أو طبقا لمسهوله 
المصادر عنهم 3 أو لاعشارات الخ فد ريراها الرجل : فقد بلغت 
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ترجمته لمدحت باشا الملقب بأبى الأحرار خمسا وثلانين صفحة » 


ولمصطفى كامل باشا ستا وعشرين صفحة »© وللشيخ محمد عبده 
عشير صفيحات © ولأديب اسحاق سبع صفحات » ولأمين باشا فكرى 


صععحان + 


والتراجم فى كناب « مشاهير الشرق » لزيدان كلها بقلمه » 
الا مرحمةه واحدة لاحمد عرابى بقَلم عرابى نفسه وبخط يده ٠‏ 
ويظهر أن الزعيم المصرى رأى أن يكتب لنفسه ترجمة -خئسة أن 
تذهي فيه اراء المترجمين كل مذهي ٠‏ فعث الى زيدان بترجمة 
شخصية لحاته ٠‏ فلما جمع زيدان مواد كتابه ه تراجم مشاهير 
الشرق « اثمر ‏ كما يقول ‏ نشر هذه الترجمة دون سواها ٠ )١(‏ 


ع 


ولم نلاحظ على زيدان فى تراجمه شططا فى الرأى > أو 
جورا فى الحكم » أو تطاولا باللسان + فلم يذكر أحدا بمثلبة » 
ولا حاول أن ,يشير ولو اشارة خنية الى عبب من عوب من يترجم 
له ٠‏ ويدكرنا فى هذا بالمرحوم 5526 مور فى كتاببه )م( للتراجم» 
وكان زيدان لا يظهر من جواب المترجم لهم الا الوجه المضىء 
المشرق »> فاذا انتقد انتقد بحسن ئنة وعن اقتناع بالرأى > ولكن فى 


(!) تراجم مشاهير الشرق ج | ص 84؟ . 

(؟) هما كتاب 2 أعلام الفكر الاسلامى فى العصر الحديث » وكتاب 
تراجم أعيان القرن الثالث عشر » « وقد كتبنا مقدمة تحليلية في صدر 
الكتاب الأول ..٠:‏ 


/ 


عفة ونزاهة وموضوعية تامة » كنقده ‏ مثلا ‏ للزعم مصطفى كامل 
الذى يقول فه : ( والذى نراه فى الفقيد ‏ رحمه الله . أنه كان 
متطرفا فى آرائه يعادى من ينتقدها أو يخالفه فيها ٠‏ واذا حمل على 
خصمه بالغ فى الغض من فضله > وقد ينكر حسناته ولو كانت 
ظاهرة كالشمس ٠ )١( ) ٠٠٠‏ وانتقاد زيدان للزعيم مصطفى كامل 
فى تنطرفه هو شيجة لا كان يؤمّن به زيدان نفسه من سسياسة 
الاعتدال لل المسألة المصرية ٠‏ فهو معتدل هنا» كما كان 
معتدلا فى حركة الاصلاح الشمانى ٠‏ على أن اهام مصطفى كامل 
بالتطرف لا يضيره ولا ينقص من قدره خردلة > بل يزيده رفعمة 
وتقديرا > وما أكثر ما ينطبق على زعلمنا الراحل هذا الست هن 
الشعر القديم : 

ان كان رفضا حب آل محمد 

فلشهد الثقلان أنى رافضى ؟ 

ْ .عن ألبتقه وان اللي كلل فى جره الوظتى لم يبتع 
ل ل ل 
ا ل ل ل 
طاهر الحب » لا يلذ له من أحوال الاة غير التفكير فى الغاية التى 
وقف قواء علها » وهى خدمة بلاده بأشرف السسل. وأنفعها ) (000 

وكان فى زيدان ميل الى وصنما أششخاص المترجم لهم وههاتهم 

. 316 تراجم مشاهير الثرق ج | ص‎ )١( 


9) المصدر ثقسه ص ؟؟لا . 
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وملابسهم »> فوق وصفه لصفاتهم الخلقية والعقلية والنفسية ٠‏ ففى 
ترجمته لرفاعة الطهطاوى يقول : ( وكان ‏ رحمه الله قصير 
القامة » واسع الحبين » متناسب الأعضاء » أسمر اللون ) + وفى نر ته 
للد كتور كانديك يقول : ( كان ربع القامة » مع مبل الى القصر » 
خفيف العضل » سريع الركة +8٠‏ ) وفى ترجمته للسيد .جمال 
الدين الافغانى بصفه بأنه ( كان أسمر اللون بما يشمه أهل السيازء 
ربعة > ممتلىء الينية أسود العينين ‏ نافذ اللحتل » جذاب النظر مع 
فصر فيه ) والمقصود هنا بالقصر قصر النظر لا قصر القوام » كما يدل 
عليه سباق الكلام بعد ذلك ٠‏ 

وهكذا ترى دقة جرجى زيدان مترجم الرجال فى وصفف 
الملاميح والسمات الشخصة ودفائق الأعضاء » حتى لسخل النك أنه 
يقدم صورة دفقة امه الدقة لمن يترجم له ٠‏ 

وأعيجب ما رأيناه فى تراجم زيدان أنه كان يذكر فى غير قليل 
من الأعلام أماكن دفنهم » كما فعل فى ترجمته ليل اللازجى > 
والشاعر العراقى عند الغفار الأخرس ( الذى دفن فى مقمرة الأمام 
الحسن البصرى خارج قصبة الزبير) » والمفسر الكبير الشهابالألوبى 
صاحب « روح المعانى » ( الذى دفن قرب والده ) » والشسخ يوسف 
الاسين الذى ( دفن فى مقبرة الباشورة ببيروت ) > وان كان لم 
يذكر لنا مكان دفن عند الرحمن الكواكى الذى ترقد جنته الآن 
فى مقابر الوزير بالقاهرة ٠‏ 


ظ رائد فى تاريخ الآدب | 


يذكر جرجى زيدان فىمقدمة الجزء الأول من « تاريخ أداب 
اللغة العرببة » أنه أول من وضع كتابا متكاملا فى تاريخ الأدب 
العربى »> وأنه أول من سمى هذا العلم بتاريخ آداب اللغة العربة» 


واذا كان كتاب زيدان فى الآداب العربة قد ظهر على هئّة 
كتاب فائم بذاته على حدة فى سنة ١95‏ > تان هذا لا يعنى أن هذا 
التاريخ كان أول استعمال لعمارة تاريخ الآداب العربية > ففى سنة 
415 وهى السنة الثانية من تاريخ صدور مجلة الهلال كان جرجى 
زيدان ينشر فصولا فى محلته تحت عنوان « تارريتح اداب اللغة 
العرببة » » وهى الفصول التى وسعها من بعد > وجعل منها كتابا 
مستقلا فى أجزائه الأربعة الضخام ٠‏ ومن هنا مستطيع أن تقول مع 
زيدان انه كان أول واضع لهذه التسمية ٠‏ ومن هنا أيضا نستطيح 


1م 


أن تقول أن كتاب جرجى زيدان يعد رائدا فى التأليف فى تاريخ 
الأدب العربى على نهج لم رسسبقه فيه أحد بعالت 


ومن اللق أن نقول ان جهدا كريما فى هذا المدان قد سيق 
به الشسخ حسين المرصفى صاحب كتابٍ « الوسيلة الأدبية » » ققد 
خطا المرصفى خطوة ‏ على صغرها ‏ فى ميدان التأريخ للأدب 
العربى على حسب العصور » لا على حسب الموضوعات > ودراسة 
النصوص كما كان يفعل القدماء ٠‏ وهذه حقئقة لا يجوز اغفالها 
فى هذا المقام ٠‏ 


وجاء بعد الشسخ حسين المرصفى تلميذه.فى دار العلوم > 
المرحوم حسن توفق العدل » الدى #تخرج فى الدار سنه لإلىلما > 
أى سل وفاة أستاذه المرصفى سئة ١9+‏ بثلاث سنوات > قتنشه الى 
ما فى التأريخ للأدب العربى حسب العصور من مزية » وأكد هذا 
المعنى فى نفسه ما أتبح له من احشاره عضوا فى بعثة دار العلوم الى 
ألماننا » ومن اتصاله برجال الاستشراق هناك » وخاصة «بر و كلمان» 
الذنى كان قد وضع كتابه فى تاريي الأدب العربى وفق العصور 
وان كان لم .يظهر مطبوعا الافهى سنة لما ٠‏ وصادفت هذه 
الطريقة هوى واعحابا عند حسن توفق العدل »> قلما عاد من المائما 
لشتغل أستاذا للغة العربية فى معهده الذى تتخرج شه > قدم هذه 
الطريقة الى طلته فى دار العلوم على هرثة مذكرات »> وأعطاها عنوانا 
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هو « تاريضع اداب اللغة العربة » ٠‏ وقد طعت بعد وفانه سنة ٠و١‏ 
بمطرعه مدرسة القنون والصنائم الخديوية (01*» 

وجاء المرحوم محمد بك دياب وهو من رجال دار العلوم 
أيضا - فأصدر كتابه الممنون « تاريخ آداب اللغة العرببة » » وقد 
ظهر قجزءين سنه فهما 6 ٠٠و9ا ٠‏ وهكذا اتتهى القرن التاسم 
عشير بكتب ثلاث فى #اريخ الأدب العربى حسب العصور ألفها 
ثلائة : والحد من أساتئذة دار العلوم > واثنان من أبنائها المتعخرجين 

ومن هذا الببان الوجين نستطيع أن نقرر أن جرجى زيدان 
كان أول مؤّسس لعلم تارينح الآداب العربية وأول مؤلف فبه 
بطريقة منهجة »> وأن سسئة 1494 هى السنة الفاصلة فى بدء الكتابة 
في هذا الملوضوع وبدء مسمته ٠‏ 

ومنذ الخطوة الرائدة التى خطاها زيدان فى هذا المدان فى 
القرن التاسع عشمر جاء القرن العشرون » وبدأ الاهتمام بالتألئف 
2 تاريخ الأدب العربى يطهر بوضصوح ٠‏ فغى سكة لمه٠ةإ‏ صدر 
كناب للشيخ محمد حسن تائل المرصفى عنوانه « أدب اللفة 
العربة » > وقد رثتمت فىه الدراسات على وفق العصور من الخاهلة 
الى ما بعدها ٠‏ وفى سئة و٠ةة‏ ظهر كتاب « أدبات اللغة العربة » 


)١(‏ هجلة الكتاب ‏ عدد يوليو سنة 1149 . من بحث جيد للمرحوم 
الاستاذ محمد عمد الحواد ف 
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للأساتذة محمد عاطف > ومحمد تصار > وعند الجواد عند المتعال 
من رجال دار العلوم » وفى سنة ١91١‏ ظهر كتاب « تاريتح اداب 
اللغة العرببة » لحرجى زريدان فى كتاب على حدة » فكان ذلك 
تجديدا لدراسة ولعلم ظهر من قبل سنة ١454‏ على بد زيدان نفسه 
وفى أعداد من محلة الهلال ٠‏ 

ونرجو من هذا الببان أن تكون قد اتضحت للقارىء قضة 
« آأولية » علم تاريخ الأدب العربى وأولية مسميته م وصاحب الق 
فى هاتين القضيتين هو مؤرخنا جرجى زيدان ٠‏ 

وقد آبان جرجى زيدان أغراضه من هذا الكتاب وطريقة 
تأليفه ٠‏ وبعد أن فصل الأغراض الستة التى وضع الكتاب من أجلها 
عاد فأجمل الغرض الرئيسى من الكتاب فى قوله : ( +٠٠‏ أن يكون 
لهذا الكتاب فائدة عملية > فضلا عن الفائدة النظرية » ببحمث يسهل 
على طلاب المطالعة معرقة الكتب الموجودة ومحل وجودها وموضوع 
كل منها وقيمنه بالنسية الى سواه من نوعه ٠‏ فهو أشمه بدائرة 
معارف »6 تشتمل على ناريخ قرائح الأمة العربية وعقولها وتراجم 
علمائها وأدبائها وشعرائها ومن عاصرهم أو عاملهم من كيار الر.جال» 
ووصف المؤلفات العربية على اختلاف مواضيعها ) ٠‏ 

أما خطة الكتاب وتقسيم موضوعه فقد وضحها زيدان فى 
مقدمة ال1زء ء الأول > وأبان أنه كان بين أمرين : اما أن يقسم الكتاب 
حسب العلوم » أو حسب الأعصر عصر ٠‏ ومعنى تقسيمه حسب العلوم 


9 


أنه بدا بموضوع الشعر مثالا فستوشه 7 أول عصور الجاهلة 
الى العصر الخحديث فى مكان واحد ٠‏ ثم ياتى بموضوع كالخطابة 
فستونى الكلام فه من اول الجإهلية الى زماننا هذا > م يانى 
بموضوع كالفقه فستوق الكلام به من أول انه وتحدوكة و 
الاسلام الى وقتنا هذا ٠‏ أما القسمة حسب الأعصر فيراد بها الكلام 
عن العلوم والفنون والموضوعات المختلقة فى عصر واحد » والاتتقال 
الى العصر الزمنى الذى يليه وهكذا ٠‏ وقد اثر زيدان التقسيم 
حسب العصور »> قدا بالعصر الجاهلى > فعصر الراشدين » فالعصر 
الأموى »> فالعاسى » فالمغولى ء فالعثماتى > فالعصر الحديث ٠‏ وهذا! 
هو التقسيم الذى جرى عليه أكثر المؤرخين للأدب العربى بعد 


٠ زبدان‎ 


وبالطبع كان جرجى زيدان يسير على بمج الأوربين 
والمستشرقين فى تارينع الآداب العربة > وقد آفاد فى هذا السسل 
بجهود من صنفوا فى هذا الباب من الغربيين » ولم يخف: الرجل 
علينا شيا من الكتب الأوربية التى استند الها » وعول علها فى 
تأر يخه للأدب العربى » حتى ,يزعم للشارىء أو يبوهمة بأن هذه 
الدراسات كانت من ثمرات فكره > بل أعلن فن الصفحات الأولى 
من الكتاب أسماء الكتب الفرنسية والاتجليزية والألمائية التى رجع 
اللها » ونهل منها » ومن هذه الكتب كتاب سنديو المطبوع سسئة 
لالاه١‏ > و كتاب هيوار المطبوع سنة 14٠7‏ > وكتاب غوستاف لوبون 


535 


النشور :ىمر ١‏ » و كتاب سكلسون المنشور سنه لم٠١‏ > و كتاب هامر 
برجستال المنشور سنة 18865 > وكتاب وس تتنضلد المتشور سنة 
ادا > وكتاب بر و كلمان الذى ظهر سنة 1484 > سنة وا ٠‏ 


واذا كان استخدام زيدان للمصادر الأورببة » ولمنامج 
المستشرقين فى الأدب العربى وأدب الاسلام قد أفاد من تاحمة » 
وزوده يسيل من المعلومات والمواد والتنظيم من تاحية ثانية > فانه 
من نالحية ثالثة فد جر عليه كثيرا من نقد النافدين > ويكفى بأن 
الدكتور محمد حسين هيكل قد اتهمه أنه ( لم يدخل الى روح 
العرب لكى يستطيع أن ينشرها أمام نظره » ويفتشس عليها > ويعرف 
دقائقها ) )١(‏ ولا يسحز كاتب عن أن يدخل الى روح العرب الا اذا 
كان متأئرا بأرواح غير عريبة ٠٠٠‏ كما أن اتتقادات الأب ١نستاس‏ 
مارى الكرملى لهذا الكتاب فى مجلة « لغة العرب » > واتتقادات 
الأب لويس شيخو البسوعى له فى مجلة « المشرق » كانت تنصب 
على هذه الناحبة  )9(‏ بالاضافة الى غيرها من النواحى المتعددة ٠‏ 

ونستطع أن تقول ان كتاب « تاريخ التمدن الاسلامى » 
لحرجى زيدان هو نوع من تاريخ الأدب العربى حسب الموضوعات 
لا حسب العصور ٠‏ وان كانت الموضوعات هنا لست موضوعات 
أدبية تتصل بالشعر والنثر والخطابة والكتابة والتأليف والثقافة 


. 588 فى أوقات الفراغ . ص‎ )١( 
. (؟) دائرة المعارف الاسلامية . مادة زيدان ص لا‎ 


د 


وما اليها > ولكنها مسائل تتصل بالحضارة والتمدن +٠‏ وهى مسائل 
وموضوعات متعددة ٠‏ وكان النهج الدى اشعه زيدان فى الكتايين 
واحدا » وان كان المرحوم احين أمين رم أن الكتابة فى تاربخ 
الآداب العربية اشق واعقد ( لأنه يتطلى احاطة تامة > وعلما واسعا 
بما فى خزائن الكتب فى الأقالم المختلفة شرقة وغربة > ويشعر 
بعبء هذا العمل يعنى التأريخ للأدب العربى ‏ من يعلم أن الأمم 
الاسلامة فى عصورها المختلفة من أكثر الأمم انتاجا للعلماء والأدباء 
والشعراء + وعلماؤها وأدباؤها أكثر من الناس تأليفا وانتاجا » 
فالتعريف بهم وبآثارهم فوق طاقات الجماعات بله الأفراد ) (1) ٠‏ 


بقى أن تقول ان هذا النهج الحديد فى نارين الآداب العريمة» 
الذى ارتاده زيدان لأول مرة مقتفيا أثر سماعة من علماء الاستشراق» 
قد سار عليه بعده فى القرن العثيرين جماعة من أسائذة الأدب 
العربى والمؤلفين والباحثين منهم الأسائذة مصطفى صادق الراقعى » 
ومحمد حسن تائل المرصقفى » والمرجوم محمد عاطف(؟) وزصلامء 
كما سبق القول » والمرحوم الشيخ أحمد الأسكندرى فى كتابه 
« الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه  »‏ والمرحومون محمود 
مصطفى > والسياعى سومى > ومحمد هاشم عطة > وأحمد حسن 


(1) الكتاب الذهيى للهلال . 
8م ترجو أن تغرق بين محميك عاطف هذ١‏ » ونين المرحوم محبد عاطف 


لذ 


الزيات صاحب « الرسسالة » »م وأصحاب كتابى « المفصل , 
و « المجمل » من رجال وزارة التربية والتعلم» والأب حنا فلخورى» 
والدكنور شوقى ضيف ٠‏ وهى جهود تلاحق العمل العظيم الذى 
بدأه جرجى زيدان » وتتوسع فى المدان طبقا للا جد فى هذا المقل 
من دراسات +.وه 


5 


| زيدان والروايات التاريخية 


من منا لم يقرا واحدة أو أكثر من سلسلة الروايات التاريخية 
الاسلاسة لحرجى زيدان ؟ ان كثيرا من كار آدبائنا المعاصرين وكمار 
كتابنا ومفكرينا قد قرأوا روايات زيدان كلها لم ستثنوا منها 
واحدة ٠‏ فهذا الدكتور محمد حسين هكل يصرح بأن قراءة هذه 
الروايات قد خلقت شا من الألفة بته وبين مجلة « الهلال » ٠‏ 
وكثيرا ما كان يقرأ الملاحق والفصول النى تنشر من هذه الروايات 
فى أجزاء متعاقية من الهلال > فسجد من قراءتها سرورا » وخاصة 
فى أثناء الأجازات » ويحد نفسه مدفوعا الى قراءة هذه الروايات 
كاملة (6) 2.٠‏ 

ولقد استطاع زيدان أن يكتسب برواياته التاريخة جمهورا 


من القراء لا يحصى عددهم » من أصحاب الثقافات ومن متوسطى 
الثقافة » وممن يجدون فى الروايات متعة وتسلية +٠‏ واستطاع منذ 
ظهرت له أول رواية تاريخة أن يظفر برضا القراء » مما شحعه 
على المضخى فى كتابة السلسلة حتى رواية « شحرة الدر » التى 
أخرجها قسل وفاته بشهور ٠‏ 

وعلى ذكر أولى روايات زيدان التاريخة نس ختطيع أن شرر 
أنها كانت رواية « المملوك الشارد » التى ظهرت فى أول طيععاتها 
سنة ٠ 181١‏ وحن هنا نثق برواية الباس زخورة )١(‏ صاحب. 
« مرآة العصر » وهو من أقدم مصادرةا عن الترجمة للحاة زيدان » 
كما تؤٌكد روايته برواية صديقنا المرحوم طاهر الطناحى (9) > 
ودواية الدكتور محمد يوسف جم الذى () يقول : ( أقبم 
زبدان على محاولته الأولى : المملوك الشارد ) ٠‏ ويظهر أن خط 
مطبعيا فى كناب « تطور الرواية العربة الخديئة » للدكتور 
عبد المحسن طه بدر قد أوقعنا فى عشوة من الأمر ٠‏ قفى فهرسه 
الزمنى للروايات العربة التى ظهرت بمصر من سنئة «إإلما الى 
سنة ه198 يذكر أن روايات « أرمانوسة المصرية » و « عذراء 
فريش » و « ١!/‏ رمضان » لحرجى زيدان قد صدرت فى لم1 م» 
وهو -خطأ طباعى واضح بأدنى بصر > وصوابه سنة هههم1» ولو أننا 


. مرآة العصر هن ]1"؟‎ )١( 
عصاميون عظياء ة صن هملااء‎ 01 
. القصة فى الادب العربى الحديث ص لما‎ )9 
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تابعنا هذا الخطأ وجاريناه لكان معنى هذا أن هذه الروايات اثلاث 
كانت سابقة فى الوجود على رواية « المملوك الشارد » » وهو 
ما لم يكن ٠‏ 

هذا تصحيح لم جد منه بدا ٠‏ وهناك تصحيح آخر نرى من 
الحق آلا نسكت عليه لاعتئارات الصداقة التى تربطنا بالأستاذ الكمير 
الو القدسى > فقد ذكر فى كتابه « الفنون الأدببة وأعلامها » أن 
زيدان ترك للأجال فى باب الرواية ‏ أو القصة . التاريخة احدى 
وعشرين )١(‏ رواية ٠‏ والصواب أنها ملاث وعشرون ٠‏ 

ونجد من باب الأمانة للتاريخ أن :سحل هنا أسماء روايات 
زيدان التى اضطرب موؤرخو الأدب 9 فى بنانها وعددها + ققد 
سجلها الأستاذ يوسف دانفر عثسرين رواية (9) > فنقص منها 
ثلاثا ؟ وسجلها مترجم حاة زيدان فى آخر النزء ع الرابم من 
ه تاريخ آداب اللغة العربية » اتتين وعشرين رواية > فنقص منها 
واحدة ٠‏ ولم يعن باحث نفسه بحصرها وضبط عددها واستكمال 
أسمائها ٠‏ وأليكم بانها كاملة : قتاة نمسان ‏ أرمانوسة الصرية 5 
عدراء فر يشس الاؤة رمصان ‏ غادة كريلاء ‏ اجاج ب دن بو سف 
قتح الأندلس ‏ شارل وعد الرحمن خ - أبو مسلم الخراسانى ‏ 
العباسة أخت الرشيد ‏ الأمين والمأمون ‏ عروس فرغانة ‏ أحمد 


ه١ القتون الادبية ص‎ )١( 
. 6660 (؟) مصادر الدراسة الادبية ليوسف دافر  ص‎ 


يا 


ابن طولون ‏ عبد الرحمن الناصر ‏ ثتاة القيروان ‏ صلاح الدين 
ومكائد الحشاشين ‏ شجرة الدر ‏ الاتقلابٍ العشمانى ‏ المملوك 
الشارد ب امشداد الممالك 5 امقة التمهدى ب ممحمد علبلى  .‏ جهاد 


المحين ١‏ 
ولا شك أن 0 0-7 0 كانت حدما جديدا فى 
القرن التاسم عشر » فهى نشر للحقائق التاريخية الاسلامية على 


سبيل الرواية تسهيلا للمطالعة ل يقول صاحب « مراة العصر »2 
5500 بالكثيررين من مور خى الأدب الخد بثك أن بعدوا زيدان راتدا 
فى هذا المدان ٠‏ وقد أوجب له الأستاذ أننس المقدسى حتقا فى أن 
بلقب بامام هذا الفن فى أدبنا الخحديث )١(‏ > كما قال عنه الدكتور 
سهيل ادريس (انه دون منازع خالق الرواية التاروخة عندنا) (29 
ووصفه الدكتور طه حسين بأنه ( هو الذى تقل الى الأدب العربى 
مذهها من مذاهب الأدب الأودبى » هو القصص التاريخى ) 8(”") »2 
بل ذهب اثثان من ررجال التاريخ ‏ عندنا هدا المدهب > قالد كتور صالح 
أحمد العلى يقرر أن زيدان كان رائد الروايات التاريخة (>2) ٠‏ 
والمرحوم الدكتور جمال الدين الشيال يؤكد أن ( جرجى زيدان 
كان أول من كتب القصة التاريخية ) (5) ٠‏ 


(01) الفنون, الادبية وأعلامهة ب# ص 19م . 

(؟) القصة فى لبنان لسهيل ادرين ص 198 . 
() أعلام من “الفكر والادب ٠.‏ ص لالم ٠‏ 

(4؟) الادب العربى فى آثار الدارسين ٠‏ ص 44 . 
(5) التاريس والؤرخون ف معصر « 81+ . 
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على أننا لو أردنا الدقة فى التعبير قان ( أولة ) جرجى زيدان 
و ( ريادته ) للرواية التاريخية يجب أن ننظر اللها نظرة آخرى» 
نعم : لقد كان عمل زيدان فى هذا المحال مما لا ينكر عظمه 
وضخامته وفضله » فى سدان كاد يكون خالا من هذا الفن الأدبى 
المعين ٠‏ ولكن اعتزازنا وانسهارتا بالدور العظيم الخصب الذى تام به 
زيدان هنا > لا يجوز أن ينسينا حق ( الأولية ) لسلدم البستانى » 
ابن العلامة بطرس الستانى > الذثى ظهرت له فى هذا المحال 
روايتان ناريختان مسقتا روايات زيدان بأكثر من عشرين عاما ٠‏ 
ففى منة الإلما ظهرت قصة « زنوببا » لسلم الستانى » وق سنه 
#/إم١‏ تلاها ظهور روايته الثانية : « الهيام » فى قتوح الشام » ٠‏ 
ولعل أول من أنصف سلما فى هذه الحقعّة الأستاذ مارون عبود 
الذى يقول عن الروايات التاريخة عموما : ( لقد سيق الى مثلها 
سلم المستانى > ولكنها لم تكن كروايات زيدان )١(‏ فنا ) > ثم يقول 
عن سليم البستانى فى موطن آخر : ( ولعل سليما هو أول من كنب 
رواية تاريخة ) + كما تحد الدكتور محمد يوسف نحم يقول من 
فصل له عن القصة التاريخة : ( وأول من حاول محاولة كميرة فى 
كتابة هذا اللون من القصة كان سليم البستانى ) (8) ٠‏ ثم ,يجىء 
عبد المحسن طه يدر بعد مارون ونجم فقول : ( ولعل ما دفم 


. رواد النهضة الحديثة . ص الا(‎ )١( 
. صن ة/ا!ط‎ ٠ 0غ( .لقصة قَ الادب العربى الحديث‎ 
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جرجى زيدان الى التركيز على الرواية التاريخة يرجع الى بعض 
المحاولات التى سيقته فى هذ المدان » واهمها محاولة سلم 
الستانى ٠٠+‏ )(١)ه‏ 

واذا كان زيدان فى تاريخ الأدب وتاريخ التمدن قد نقل عن 
الأورببين مناهج وطرائق فى البحث والتحلسل > والاستنتاج » 
والتسيق » والتنظيم > فانه فى رواياته التاريخية فد تقل فناء 
لا مناهج » واستطاع أن ,يسهم فى تكوين هكل ضخم للقصة فى 
الأدب العربى الحخديث ٠‏ 

ولا بد أن نرجم الى جرجى زيدان نفسه اذا أردنا أن عرف 
شيا من آرائه فى ايثاره لكتابة الرواية التاريخية ء والجمع بنها 
وبين درامانه الأدبة والتاريخة الخادة الرصيتة ٠‏ هل كان صاحنا 
يهدف من وراء ذلك الى التسلة والترقه > أم كان يهندف الى 
التعليم ؟ لنستمع اليه وهو .يقول فى مقدمة رواية اللتجاج بن.بوسف: 
( وقد رأينا بالاخار أن نشير التارريخ على أسلوب الرواية أفضل 
وسسلة لترغس الناس فى مطالعته » والاستزادة منه + وخصوصا 
لأننا تتوخى جهدنا فى أن يكون التاريع حاكما على الرواية م لا هى 
عليه » كما قعل بعض كتنة الأفرتج > وفهم من جعل غرضه الأول 
تأليف: الرواية » وانما جاء بالحقائق التاريخة لالاس الرواية ثوب 


. تطور الرواية العربية الحديئة . ص ”مهو‎ )١( 


فشقة » فحره ذلك الى التساهل فى سرد الحموادث التاريخة 

و موس لاسي 
نأنى بحوادث الرواية تشويقا للمطالعين > فتقى الحوادث التاريخة 
على حالها > و ندمجج شها قصة غراسة شوق المطالم الى استتمام 
فراءتها 6 قشبصح الاعتماد على ما حىء فى هذه الروايات من حوادث 
در يساوي يوخي ا لود 0 
الزمان والمكان والأشخاص »> الا ما تقتضدهه القصة لقصة من التوسع فى 
بوجوو وان ببسي وو 
بما يتخلله من وصفف العادات والأخلاق ) ٠‏ 


هذا هو رأى زيدان فى الرواية التاريخة ومذهه فى كتابتهاء 
وهو هنا يكاد يضع خطا فاصلا بين القصة وبين التاريخ » ويجمل 
للتاريخ المحل الأول من الاعتبار ٠‏ وأغلب الظن أن صفته كمؤرخ 
قد غلت عليه وهو يكتب كتب الرواية التاريخة » حتى لنراه يضع فى 
صدر الروايه من رواياته بل وفى صفحات منها ‏ الملصادر 
والمراجم التى عول علها فى كتابة الرواية > كأنة 000 مصادرء 
ومراجعه لمسحث من مماحث التارريتخ والأدب ! ا 

والدى عليه يهنى أن زيدان فىروايانه لم يكن رواشا ولا هو 
من سبل الرواشين » ولكنه كان مؤّرخا » ومعلما لتاريخ العرب 
والاسلام » أراد أن يعلم العرب :اربخهم بطريقة مشوقة جنابة » 
وأن يحملهم على قراءة تاريخهم حملا بلا مشقة ولا استثقال » فعمد 


٠١١ 


الى الرواية وهو ليس بموهوب فى الفن القتصصى > ولهذا امتلأت 
رواياته بالتفكك وتقطيع الأوصال > وفقدان المبكة > والاستطراد 
الممل.-» ومحاولة التعليم » وسرد الحوادث العجية المتتابعة دون 
اهتمام بالشخصيات ٠‏ 
ولم .يكن زيدان جاهلا بالقواعد الصحبحة لكتابة الروايات 

عند الغرببين » ويسدو من كلامه المتتائر هنا وهناك أنه عليم بهذه 
الأصول الفنية > ولكن غرضه من تعليم التاريخ عن طرييق الرواية 
كان أبعد وأعلى من فنية الرواية » وخاصة أنه كان ينزع فى نشر 
العلم والتاريخ والأدب نزعة شعسة كما سحىء ٠‏ 

ومن هنا يقرر أغناطوس كراتشكوسكى أن روايات زيدان 
التاريضة ( لا تروق كيرا فى نظر الذوق الأوربى > ذلك أن 
أسلوب انشائها عتيق وعاطفى بعض الثىء ) ٠‏ 

وروايات زيدان كلها تار سه » الا ولحدة تدخل مسحال 
الاجتماع والعاطفة » وهى رواية « جهاد المحيين » > وضعناها فى 
آخر الت الذى ذكرناه انفا» نسزا لها من الاثنتين وعشرين 
روايه التاريخة + ومن رواياته التاريحه سبع عشرة ووايه تتثاول 
تاريخ العرب والاسنلام حتى عصر صلاح الدين الأنيوبى > وأدبع 
روايات تتصل بتارريخ مصر الخديث » وواحدة ندور حول موضوع 
الانقلاب العثمانى + أما روايته الاجتماعية الوحدة « جهاد المحين » 


١.5 


لتى ظطلهرت سئه 1487 > فيعدها بعض النقاد ( من المحاولان 
الناجحة فى القصة الاجتماعية ) )١(‏ »> وتدور حوادثها فى سنة 
اهما > وتجرى الوفائع ما بين القاهرة والاسكندرية وحلوان ٠‏ 
وتعالج قضايا عاطفية > وتتأزم فها الأزمات بين الحب والزواج وصفا 
للوائع الذى كان يععشه المجتمع المصرى فى أواخر القرن التاسع 

عشر ٠‏ ويكاد اسلو زريدان هنا إيشيه أسلوبه فى رواياته ليد 
لأن الفن القصصى عنده كان فى المحل الثانى بعد تعليم التاريخ . 


ولقد صادفت روايات زيدان التاريخية من الرواج والقبول 
ما لم يظفر به كتاب فى ذلك العهد ٠‏ وظلت حتى بعد وفاته تصاد 
طبعاتها مرارا فيتلقفها الناس جيلا بعد جيل > ولم ينقطع الطلب علها 
حتى يومنا هذا » حيث ظهرت فى طعات أنقة بأغلفة تحمل صورا 
ملونة ٠‏ ويؤكد كراتشكوفسكى أن كل روايات زيدان التاريخة 
تقريما قد ترجمت الى الفارسية » والتركبة ء والهندستائة » 
والأذرسجائية » كما أن بعضها ترجم الى لنات شرقية أخرى غير 
هذه » وكان نصصب بعضها الترجمة الى لغات أورسة »> فترجمت 
رواية « العياسة أخت الرشسد » الى الفرنسية سنة 1491 مع مقدمة 
بقلم كلود قارير الروائى الفرسى الشهور وتلميذ بير لوتى ٠‏ 


وطالما جذبت رويات زيدان التاريخة اهتمام القراء من أديائنا 


. القصة في الادب العربى الحديث . ص «7؟|‎ )١( 


الذذين كانوا فى العقد الأول من القرن العشرين فى مرحلة الطال 
للعلم ٠‏ وطانا فتتتهم حتى كادت تشغلهم عن دروسهم + وما ألطف 
الدكتور طه حسين وهو يقول فى هذا الصدد : ( ومهما أنس فلن 
أسى أنى كنت فى أيام الصا والقساب أبداً فى قراءة القصة 
التاريخة من قصص جرجى زيدان > فلا أكاد أتقدم فى قراتي) 
شيئًا حتى أفتن بها » واذا هى تشغلنى عن دروس الأزهر حت 
أنمها » واذا هى تأخذ على تفكيرى وقنا طويلا بعد اتمامها +٠‏ ) (0/ 


وعلى العم من القبول الذى لقبته روايات زيدان فى تاريخ 
العرب والاسلام » فانها لم تسلم من النقد ودت خلهورها وحتى يومنا 
هذا ٠‏ ولم يكن زيدان يضيق بالنقد ولا يرى أنه يحط من قدر 
النقود ولا من قدر الكتاب » ولكنه دلبل على قدره + ورستطيع 
القارىء اليوم ‏ بعد حملات النقد التاريخة الثى وجهت الى زيدان 
- أن يقرا .نقدا موضوعا فنا لروايانه التاريضة + ولرواته 
الاجتماعية الوحيدة فى كتابين عالحا موضوع الرواية والقصة فى 
الأدب العربى الحديث > وهما كتابا الدكتورين محمد يوسف نجم» 
وعبد المحسن طه بدر > فان مسجال النقد والتحليل هناك أوسع 
وأشمل منه فى محال مسحدود كمالنا فى هذا الكتاب » 


وأعل نموذجا من نقد بعض زملاء زيدان الروائئين فى ذلك 


 لالهلل الكتاب اللعبى‎ )١( 


عم 
. 
هم 


العصر يعطينا فكرة عن النقد ومفهوم القصة والرواية منذ أكثر من 
نصف ثرن ٠‏ ففى عدد الهلال من توفمير سنة 1914 نرى العالم 
الرياضى والكاتب الروائى نقولا الحداد يتناول فن الرواية عند 
زيدان قائلا : ( فالفقيد كقصصى كان برتب القصة » والحوادث فنها 
مدهشة > واخذة بعضها برقاب بعض »> ومنساقة كلها الى ملتقى 
واحد هى النشحة التى تتهافت البها عواطاف القارىء » ومندمحة 
اندماجا يقررها فى ذهن القارىء كحقائق راهنة > وما هى الا .حقائق 
تاريخة راهنة » اللهم الا النزر مما يسختلقه من الأشخاص واللوادث 
كمه لترتيب القصه ) )1١(‏ * 

على أن كتابا مالا للدكئور محمود حامد شوكت لا يحوز 
اغفاله هنا » فقد تناول القصة التاريخضة عند زيدان » 
وخلص من كلام زيدان نفسه الى الحكم عليه بأنه ( لا يشل 
فلسفة خاصة ,يصورها التاريخ » واما يكتفى بالجمع والتنسيق واحياء 
الصورة احاء يسيرا يقوم على الشهرة التاريضة للموضوع 
وللشخصات » وقد وقفا زيدان بذلك عند بداية طريق واصله 
من بعده كتاب القصة التاريخة ) (7) ٠‏ 


٠ ص الما‎ ١9١5 مجلة الهلال سئة‎ )١( 
(؟) #آلفن القصصى فى الادب المصرى الحديث : للدكتور محمود حامد‎ 
. 1*5 شوكت . ص‎ 


دين الصحافة والصحافة الآدسة 


الصحافة بمفهومها العام تعلئى الصحف السياسية الاخارية > 
وصحافة الرأى التى ” اك على الأخار والأحداث السياسية٠‏ 
مو ا ا ا 
مجال تفصله ٠‏ وانثق من الصحافة نوع آخر هو الصحاقة الأدبية 
التى تهتم بمسائل الأدب والعلم والثقافة والفكر والفن > ولا شآن 
ها 1 والحوادث والسساسة الا ما كان من معالحة بعض القضايا 
الساسة الكيرى التى قد تهملها بعض المحلات الأدبية اكتفاء منها 
برسالة الأدب والعلم ٠‏ 

وقد ,يلتقى فى شخص واحد مبلان الى الصصحافة العامة 
والصحافة الأدبة م كما تنحده عند الدكتور فارس دمر الذى كان 
يشتغل فى صحفة المقطى بالسياسة > وفى مجلة المقنطف بالعلم 


١١و‎ 


والفكر > على حين اكتفى زميله وشريكه الدكتور يعتقوب صروف 
بمسائل العلم والفكر ف « اللمقتطف » » ورك السياسة لصاحمه ١‏ 


ولسنا هنا بمقام التفصل والتمثل فى هذا الموضوع الذى 
يخرج ينا عن الغاية من هذا الفصل »6 ولكننا سقناه لنوضح موقف 
المؤرخ جرجى زيدان من الصحافة العامة بعد أن اتضح دوره 
العظم فى الصحافة الأدبية باشائه « مجلة الهلال » التى ظل 
بحررها ويخدمها اثنين وعشرين عاما ٠‏ ا 


حينما هاجر زيدان الى مصر سنة 144 كان همه أن يلتحق 
بمدرسة الطب المصرية حتى ,يتم دراسة الطب التى انقطعت عليه فى 
اللدرسة الكلية الأمريكية سيروت + وان كان قد أدى امتحانا ففعلوم 
الصدلة سيروت أمام لنة -خاصة حرة بعسدة عن سلطات المدرسة 
الكلية + وما كان فى ذهن الفتى يومئذ أن ينصرف عن دراسة الطب 
فى مصر بأى من > فقد كانت نلك الدراسة أمنشة نفسه + ونزل 
الفتى من الاخرة التتحارية التى أقلته من بيروت الى الأسكندرية 
فى صباح بوم من شهر أكتوبر سنة 8م١1 ٠‏ وأقام بالثغر زمنا 
يكفى لراحته من عناء الرحلة بالبحر »> ثم انجه الى القاهرة ممما 
وجهه شطر مدرسة الطب لنحز أمامها فاق تقديمهة + غير أن 
طول مدة الدراسة فى القصر العينى قد حول عزمه عن صنتاعة الطب 
0 ! 


ويظهر أن القدر فى هذه اللحظة كان يدبر له مسألة اشتغانه 
بصناعة القلم » فوجد من نفسه دافعا لأن يشتغل بالصحافة » ولم .يكن 
فى مصر فى ذلك التاريخ صحف ولا صحافة > الا صحفة يومية 
واحدة اسمها « الزمان » يملكها رجل أرمنى اسمه « علكسان 
صرافان » اتتهز فرصة الحداث الثورة العرابية فأشأها فى مارس 
سنة 1489 > وظلت تنصدر عامين وبعض أشهر الى أن التقى به 
جرجى زيدان وعرض عليه أن يكتب فيها » فكلفه الرجل 


تبحر برها * 


وقد يطفر هنا سوال : فأين صعحفة ه مضر » التى أنشاها 
أديب اسحاق فى ديسمير سنة 18448 ؟ لقد كانت معطلة بعد أن 
أبعد صاحيها الى بيروت عقب الحوادث العرابية» أما صحنفة «الوطن» 
التى إنشأها سخامل عبد السد سنة لالإم1 فقد توقفت “حينا بعذ 
الاحتلال > ولم 'نعد الى الظهور الا فى سنة ٠ 19+٠٠‏ وظلت القاعرة 
خالة من الصحافة اليومية منذ أيام الاحتلال الى أن ظهر « القط, » 
سنة حهم! * ْ 

لهذا لا معد عن اق اذا قلنا ان مصر فى ذلك الحين كانت 
أخالنة من الصخافة والصحف الومة ٠‏ على كل حال ظطل جرجى 
زيدان يشتغل بالتحرير فى صصحفة « الزمان » الومية عاما وبعض 
عام » أدرك بعدها أنها صائرة للزوال » فاستقال منها ».وما كاد يفمل 


٠٠6 


حتى أقفلتها -حكومة الاحتلال » فحزم صاحبها الأرمتى متاعه وسافر 
الى قمرص حمث أنشأ فيها جريدة أسماها « ديك الشرق » ٠‏ 
هذه محاولة جرجى زيدان الوحمدة للانتغال بالصبحافة. 
اليومية » ويظهر أنها لم تلائم طيعه » ولم توائم مزاجه النفسئ 
والخلقى وطسعته ٠‏ وعاد زيدان بعد رحلته الى السودان > للاشتغال: 
بالصحافة الأدبة » بعد أن خلا المدان فى مصر من الصحافة اللومية' 
خلوا ناما ٠‏ فاشتغل بالاشراف على ادارة القتطف > ولم يشتركا 
فى نحريره الا بنبذة واحدة تقع فى نصف صفحة من خاتمة الست 
الحادية عشيرة ٠‏ وهذه القيقة قد صححها بلباقة وحماء الدكتور: 
يعقوب صروف فى معرض تأبينه لصديقه وزميله جرجى زيداق 
فى عدد ستمير سئلة 1914 من المقتطف ٠‏ ولقد وهم كثيرون )0 
من الباحثين فذكروا أن جرجى زيدان شارك فى تحرير المقتطفم 
وقد تابعوا فى وهمهم الأب لويس شيخو البسوعى الذى ذكر في 
كتابه « الآداب العربية » أن محلة المقتطف ( انتدبت جرجى زيدان 
لكتب فيها » فنشر عدة مقالات مستحسنة +٠٠‏ ) وممن تابع الأب 
شخو فى هذا الوهم : الدكتور جمال الدين الشمال فى كتابه 
« التاريخ والمؤرخون فى مصر » »> والد كتور محمد رجب السومي 
فى مقال له عن جرجى زيدان 'شيره بالعدد #ااه من محلة الثقافة » 


)١(‏ كنا أول من محم هذا ألوهم حديثا قى بحث لدا عن زيدان « تراث 
الانساتية » المجلد ؟ عدد ١٠.‏ . 


١٠ 


والد كتور محمد بتو سقف دجم قى كتابه « القصه لى الأدب العربى 
الحديث » » والأستاذ عمر رضا كحالة فى « معجم المؤلفين » » 
والأستاذ طظاهر الطناحى فى فصل له عن جرجى زيدان بكتاب 
15 عصامسون عظماء من الشرق والغرب » 3 


ولم .يكمل زيدان فى ادارة المقتطف عامين » فقد التحق به 
فى أواخر سنة 1445 > واستقال منه-سنة هما مؤثرا أن ستقل 
بالعمل وحده ٠‏ ولعله فى هذه الفترة كان يخطط لانشاء مجلة أدبة 
آخرى تَؤْاخى مجلة المقتطف وتزاملها فى مبدان يتسع لزيد من 
الجهود ٠‏ وفى سستمير )١(‏ سنة 1اهم١‏ كان القراء فى مصر والعالم 
العربى والعالم الاسلامى يتلقفون أول عدد من مجلة الهلال التى 
أنشأها جرجى زيدان بعد أربع سئوات من تركه العمل فى مجلة 
المقتطف ٠‏ وصدر العدد الاول يحمل فاتحة بقلم زيدان يقول فيها : 

لا بد للمرء كسما يشرع فيه > من فاتحة يستهل بها » وخطة 
يسير عليها » وغاية يسعى اليها ٠‏ أما فاتحتنا فحمدا لله على ما أسبغ 
من نعمه > وأفاض من كرمه ‏ والتوسل اله أن يلهمئا الصوان > 
وفصل الخطان ٠‏ 0 

وأما خطتنا فالاخلاص فى غايتنا » والصدق فى لهحتنا » 
والاجتهاد فى ايفاء حق خدمتنا ٠‏ ولا غنى لنا في ذلك عن معاضدة 


)١(‏ ذكر الاستاذ أنور الحتدى فى كتابه ١‏ من أعلام الفكر والادب »© أن 
الهلال أنثىء منة 1١484‏ > وهو وهم أو لعله من تحريقات الطيع . 


أصحاب الأقلام » من كتبة هذا العصر > فى .كل صقع ومصراء 
أما الغاية التى ترجو الوصول اليها ‏ فاقيال السواد على ما تكشه > 
ورضاؤهم بما نحتسبه > واغضاؤهم عما نرتكيه ٠‏ اذا أتبح لنا ذلك 
كنا قد استوفينا أجورنا > فننشط لما هو أقرب الى الواجب عليتا ٠‏ . 

وقد دعونا مجلتنا « الهلال » لثلائة أسباب : « أولا » تبركا 
بالهلال العثمانى الرفيع الشأن > شعاز دولتنا العلية أريدها الله «ثانياة 
اشارة لظهور هذه المجلة مرة فى كل شهر « ثالثا » تفاؤلا بنموعا 
على الزمن » حتى تندرج فى مدارج الكمال » قاذا لاقت مولا 
ؤاقالا » أصسحت بدرا كاملا باذن الله ٠‏ 


نا واننا ترجو جو أن تصادف -خدمتنا هده استحسانا » وحسن, 
شول لدى حضرات القراء الك ترام* وتعدهم ببذل الجهد فى اخلاص 
الخدمة ء قاما بموجبات مصلحتنا » وابتغاء لمرضاتهم + والله المسكول 
أن يلهمئا متها فويما » ومسلكا مفيدا ٠‏ 

ووحجد جرجى زيدان فى « الهلال » تحقيق حلمه الذى كان 
يحلم به > فعكف على محريرها بنشاط لفت اليه أنظار الكثيرين » 
حتى ليقول امستشرق الكبير أغناطيوس كراتشكوضكى فى صدد 
ذلك : ( وقد ارمطت حاته ارتماطا وثمقا بهذه المجلة منذ ذاك الى: 
حان وفاته المكرة > وكان زيدان جم النشاط عارمه ) ٠‏ 

ووجد الناس فى الششرق مجلة أدبية علمية خفيفة الظل بجائب 


١1 ؟‎ 


محلة « المقتطف » التى كانت تمتاز موضوعاتها بالدسامة والعلوم 
الطسعة والفلك والتاريخ الطسعى > فتهاقتوا علها > واشتر كوا فهاء 
وعمروها بالأسئلة التى كان يحب عنها زيدان > كما كان يحب 
الدكتور صروف عن أسئلة القراء فى المقتطف ٠‏ 

ولم ينحصر مدان اتثبار الهلال فى العالم العربى وجده > 
ولكنه مخطاه الى البلاد التى يقيم قيها قراء من العرب أو يعرفون 
العربيةه وما كادت تبلغ خمس سنوات مزعمرها حتى لاحظ الياس 
زخورة » صالحب « مراة العصر » » سعة انتشارها فكتب يصف 
شهرتها وسعة انتشارها يما لم يسيبق له شل فى العالم العربى 
( فقراؤها يعدون بعشرات الآلاف > وهم متتشرون فى أقاصى العالم 
حتى الصين والهند واسترالا وآمريكا وزيلائدا وزامجار وجزائر 
الحط » فضلا عن سعة اتتشارها فى مصر وسوريا وأوربا وغيرها) ٠‏ 

ولو القت نظرة على الغلاف الدا<لى لعدد من اعداد الهلال 
فى ذلك الزمان ارأيته يزدحم بعناوين و كلاء المجلة فى الولايات 
المتحدة > و كندا م والمكسك + وكوبا » وسلفادور » وهندوراس > 
والمرازيل » والأرجنتين » وشلى »> والمصرة » وبشداد » وكربلاء » 
وجاوة » وجزائر الهند الششرفة » وبيروت » ودمشق » وحلب > 
وطرابلس ٠‏ ظ ظ 

وبات هذا الاتشار الواسع لمجلة الهلال حدما يلفت الانظار 
فى 'الشرق العربى ثنبه. له الشرفيون والغربيون على السواء » تنرى 


حر حى زيدان ‏ ؟١١‏ 


المستشرق كراتشكوفسكى فى القال القيم الذى كنبه عن جرجى 
زيدان فى دائرة المعارف الاسلامية يوّكد هذه الحقيقة بقوله : 
( وأصبح الهلال أوسع المجلات العربية انتشارا ) ٠‏ 

وكثير من الكتب التى آلفها جرجى زيدان كان ينشر فى انهلا 
على هيئة فصول متفرفة ٠‏ فكتابه « تاريخ اداب اللغذ العربة » نشر 
منه فصولا صدر أولها سنة 1495 فى عدد الهلال التاسع من السنة 
الثائة » وصدر آخرها فى أواخر السنة الثالثة م وانتهى بالفصول 
المنشورة الى عصور الانتحطاط فى الأدب العربى > ثم اتجه الى أن . 
يجعل منه كتابا قائما » فظل يجمع ويقراً ويحقق ويحلل » ولم تقع 
له شاردة الا يدها » ولا ملاحظة الا حفظها وتدبرها حتى ظهر 
الكتاب كاملا فى سنة ١91١‏ »> أى بعد بضع عشرة سنة من تاريخ 
نشر أول الفصول على هثة مقالات فى « الهلال » ٠‏ 

وكتابه « تراجم مشاهير الشرق » نششير كثير من تراجمه فى 
أعداد مجلة الهلال منذ السنوات الأولى لصدورها » ثم رأى أن 
يجمعها فى كتاب قائم بذانه بعد أن كثر طلب القراء لمثل هذا النوع 
من الكتب » فاستتجاب لرغبتهم وأصدر الطبعة: الأولى من الكتاب ' 
سنة 907! لا سنة /إ.9! كما ذكر خطأ فى كتاى « مصادر الدراسة 
الأدببة » لبوسف أسعد داغر ٠‏ 

وكتابه « تاريخ التمدن الاسلامى » صدر منه فصول فى مجلة 
الهلال على هيئة حلقات » ظهر منها بضع عششرة حلقة كان القراء 


١١: 


يتقبلونها بقيول حسن »> فرأى أن يحعل تتمة السنة العاشرة من 
مجلة الهلال ‏ أى سنة 19٠9‏ كايا كاملا مستقلا فى هذا 
الموضوع ٠‏ وبهذا ظهرت الطبعة الأولى من « تاريخ التمدن 
الاسلامى » سئة لا٠9!‏ لا سنة 141١‏ كما ذكر الدكتور حسين 
مؤنس فى تقديعه للكتاب فى طعته الأخيرة التى صدرت سن 64واء 

وهكذا ترى أن أغلب مؤّلفات جرجى زيدان كان فى الأصل 


واصدار كتاب بدلا من عدد أو عددين من محلة « الهلال » 
عى خطة جرت عليها أيضًا ممحلة « المقتطف » ما كانت تنششره هن 
كتب تعدها لواحق للمقتطف ٠‏ على أن الهلال بعد ذلك جرت على 
اصدار أعداد خاصة أو ممتازة من المجلة تعالج موضوعا واحدا معنا 
فكأنها فى اق كتاب فانم بذاته + فمئذ سنة 19897 حتى منة 195 
أصدرت بضعه عشر جزءا من الأعداد الخاصة تثاولت موضوعات 
مستقلة » كالأعداد عن الفاروق عمر بن الخطاب > وأبى الطيب 
الممتبى > وأبى نواس > وأبى العلاء الممرى > والمرأة والحب > 
والعرب والاسلام + وأخيرا صدر لها عددان خاصان أحدهما عن 
عباس محمود العقاد فى أبريل سنة ١458‏ » والثابى عن الشاعر 
أحمد شوقى فى نوفمير سنة 1904 ٠‏ 


١١6 


والحق أن مجلة « الهلال » عاصرت التطور الخحدريث فى العالم 
العربى > وسايرته وآسهمت بنصيها فيه منذ انشائها سنة «الهما 

حتى اليوم ه ولا شك ان اراء علمائنا ومفكرينا وأعنانا فى «الهلال» 
تعطى فكرة واضحة عن الدور الذى قامت به هذه المجلة لتطور 
القكر العزبى ٠‏ فهذا أحد زكى «باشاء يقؤل فيه : ( هلال السماء 
يتتقل من نقص الى زيادة » ومن زيادة الى نقص وآما هلال زيدان 
فدائما فى ازدياد ) + وهذا أمين سامى « باشا » يقول : ( من ذا 
الذى لا يعترف بفضل المهود التى سذلها القائمون يأمر ممجلة الهلال 
الممتازة بمباحثها العلمية العالة والأدبة الراقة التى هٍ 
ما يقتدى .به ) + وهذا الشيخ مصطفى عبد الرازق يقول : ( كان 
الهلال مجلة الشيوخ :+ فصار مجلة الشيوخ والشبان) » وهذا عباس 
مسحمود العقاد يقول : (الهلال يسر المعارف ولا يتذلها ) > وهندًا 
ابراهيم المازنى يقول (الهلال مجلة من يدرسها يدرس عناصر النجاح 
فى الحماة ) > وهذه الأديبة الآمسة مى زيادة تقول : ( الهلال صورة 
واضحة: للتطور الحديث ) » وهذا محمد فريد وجدىئى يقول : 
( مجلة الهلال من أجمع المجلات لثمرات العقول الناضجة © فهى 
من أنفع العوامل لامداد النهضة الفكرية الراهنة بما محتاج اليه ) 
ولن تم هذه الشهادات الصادقة بغير شهادة الدكتور طه .حسين 
الذى فال : ( كانث الهلال مثال الحد فى العمل > والاخلاص العلم» 
ثم أصببحت - الى ذلك مثال الفطنة لأذواق القراء > والنشساط 


١1١1 


لارضائهم ٠‏ وهى على كل حال أخف المجلات العربية ظلا ٠ ) ٠0‏ 

الحمق أن جرجى زيدان عرف منذ اللحظة الأولى لانشائه 
محلة الهلال كيف يجملها محيوبة لدى الناس جذابة لديهم > 
فخفف من جفاف المادة العلمة الدسمة الثقلة على معدات القراء 
بما أضفى عليها من خفة الظل التى أشرنا اليها قبلا » والتى سسجلناها 
للدكتور طه حسين قى ختام هذه الشهادات ٠‏ 


/7و11 


التثقيف الذاتى والتعويل على المصادر 


أن هدرسة المعلم اناس شفيق © ومدرسه الشوام » ومدرسة 
المعلم ظاهر خير الله ببيروت لم نعط الصبى والغلام جرجى زريدان 
شئًا أكثر من « فك الخط » » والقراءة »م والحساب » وشىء من 
التحو والصرف » ومبادىء اللغة الفرنسةء أما مدرسة المعلم مسعود 
الطويل المسائئة فقد أعطت زيدان شيا لا بأس به من اللفة 
الاتحدزية ٠‏ وقد تكون السنة الدراسة التى قضاها فى المدرسة 
الكلة الأمريكية بيروت فتبحت أمامه أبوابٍ تعلم الطبيعيات والحوان 
والندات والجِولوجا والكمساء > والمواد الطسة والأقرياذين > وعى 
المواد التى أدى فها امتحانا لل شهادة الصصدلة ٠‏ 

ومن هنا "كان زيدان لم يتعلم تعللما منتظما فى المدارس 
النظامة > وقد عاكسته الأقدار فلم تهبىء له من ذلك التليم ما كان 
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يصو اليه ٠‏ وحتى على فرض أنه استوق حقه من التعليم الدراسى 
النظم » فهل كانت المدارس يوما ضمانا للنحاح فى اللماة » او كانت 
الشهادة يوما صكا على الأيام بالانتحازات العظيمة للمرء فى نحاته ؟ 


لقد تعلم زيدان فى مدرمة الحاة على نفسه »2 فكان هو تى 
نفسه طاليا ومعلما ٠‏ وقد آأدرك بفطرته العارقة أن المطالعة والقراءج 
هما سيل من لم تمكنه الحاة من الدروس النظامية فى المدارس ٠‏ 
فكان أول كناب قرأء بالانسجليزية هو ه رحلة كوك فى المحيط » » 
وكان أول كتانب قرآء : فى العربة بعد ذلك هو كتابٍ « مجمم 
البحرين »> للشيخ ناصيف اللازجى » وهو الكتان الذى وصل به 
البازجى سلسلة كتنب المقامات قالأدب العربى حتى عصرنا الخاضره 
وفد استكثر والده عليه أن برع هذا الكتاب ببضعة ترؤش 
لا تتجاوز نسما » وعد ذلك مه سرفا وسفها ٠٠+‏ وعلى قد ما اغتم 
والد زيدان لسفه ابنه فى شراء كتان ا ورق بدراهم معدودة » 
فرح أمين فاض - صديق الأسرة . بهذا الاتجاء من الولد المحب 
للقراءة وخاطب والده قائلا : اشكر الله يا أبا جرجى أن ابنك ينفق 
الدراهم 000 الكتب 2 ولس فى السكر' و تحوه + انها تعمة 
يجب أن تشكر الله عليها ؟ ويقرر لنا جرّجى زيدان فى مذكزاته 
المريحة الطريفة أن ولوعه بالمعرفة والملم قد دنه الى مطالمة كتب 
الطببعة والمثرافا »:واستطاغ أن ييحصل على :بعض المؤلفات فى 
هين الموضوعين من العملاء المترددين على مطعم أببه :*. ولقد بهزه 
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أن .يعرف من عجائب الكون عن طريق القراءة حركة دوران 
الأرض > والخسوف والكسوف > والزلازل والبراكين > وتكون 
السحاب ونزول المطر ٠‏ ولقد استهوته مقالة فى احدي المحلات 
العربية ‏ ولعلها المقتطف' ‏ عن ظاهرتني الكسوف والشسوف قفزادت 
تلهفه على قراءة “كنب المغرافية الطبعية ٠‏ 


ويفسر لنا الدكتور :حسين مؤنس سر تعلق زيدانبالوضوعات 
التاريخه > ققد 20 التاريخم اخ تبره المطابع ا 
ذلك العهد ء و.كان الرجل شديد النهم الى القراءة والاطلاع > فنهل 
من هذه المناهل > ورونى عن سعة » وسار فى ركب المؤرخين » فلم 
يلنث ان قارقة تهنية > واصيح يفضل داية على العمل »م وضيره على 
المطالعة والبحث © عمذة مؤرخَى :العرب على أيامة (0) 26 

على أننا لا نتكر عاملا آخر انك عل معة اطلاع جرجى 
زيدان وامتداد آفاق مطالعاته وقراءاته ٠‏ فقد كان ييحسد العربية 
ويفذ الى أعماقها » ويقرأ النصوص القديمة ‏ على وعورتها ‏ 
بطلاقة وفهم عميق » وكان .يعرف الأتجدزية والفرنسية والألانية 
واللامنة معرفة مامة » وكانت معرفته بالايطالية والأسانة تمكنه من 
فهم ما يقررّه تنهما » بالاضافة الى اتقانه العبرية والسريانية من 
اللغات الساسة ٠‏ وقد أتاحت له هذه الألسن التعددة أن يقرأ فى 
اتتاجها الفكرى > وأن تنسسط مطالعاته الى افاقها ٠‏ 


8 هن تقديم كتاب © تاريخ التمدن الاسلامى © فى طبعتة الاخيرةء*ع.‎ )١( 
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ان زيدان نموذج جيد فى تاريخ الادب العربى للذين ثقنوا 
أنفسهم انيه + ويد كان فيه طرعة لالقاط العرفة و كينها مر 
أى مصدر مقروء سواء أكان مجلة أم كتابا » وقد أفاده طول تقلر! 
اكب الأوائل بين يديه علما بالمصادر ومظان البحث ومواطن الاود؛ 
بالمعرفة ٠‏ وهو فى هذا يذكرنا فى القدماء سافوت الرومى صاحكٌ 
مسجم الأدباء 6 ومعجم الللدان » وهما من أضخم مراجعنا العرسة 
فى التراجم والبلدائئات ٠‏ فقد كان أسيرا 'من: اسرق الروم » لم 
يدخل مدرسة » ولا قرأ على شيخ من الشيوخ » ولكنه تعلم اللغية 
والتحو على كبر فى السن » ثم اتشستغل بنسخ الكتب لمن يطلبون 
نسخها > تأفاده ذلك وعاد عليه بثروة ضخمة من المعرفة * ومن هنا 
كان “ثقيف زيدان لنفسه بنفسه ظاهرة لفت النظر عند الباحثيق 
والدارسين ٠‏ ويسرنا أن صاحب « من أعلام الفكر والأدب » قد 
تبه لهده الظاهرة > مع ظاهرة الهجرة الى مصر التى منحته معنى 
القوة والثقة بالنفس ٠ )١(‏ 

ولقد أمس زيدان بالكتب فحعلها دعامته فى مصادره لكتنه 
التى آلفها ٠‏ وهو دائما يسجل أسماء مصادره ومراجعه وخاصة فى 
مقدمات تآليفه » وأحانا يذكر المصادر فى هوامش الكتاب مشيرا 
الى أجزائها وأرقام صفحاتها > وأحانا يذكر المراجمع ‏ وقد يسمبها 
أحانا الملأخذ ‏ فى آخر باب من أبواب الكتان > كما فعل فى مصادر 


)غ0 مني أعلام الفكر والادب ص هعم ٠.‏ 
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الشعر الاهلى > فقد ذكرها فى نهاية باب العصر الماهلى > وذكر 
منها واحدا وثلاثين مرجعا عربيا مم ذكر سنوات الطبع وأمكنة 
طبعها + ثم أعقب ذلك بذكر بضعة من المراجع الأوربية لوير 7 
وسلان > وليال وغيرهم » وتم المراجع للشعر الماهلى بذكر كتاب 
فى شرح المعلقات بالعربية > والفارسية > والهندية » اسمه « رياض 
الفنض » طبع فى لاهور بالهند سنة 9و!! ه ٠‏ 

ومن المؤلفين المعاصرين من يتكثرون بذكر المراجع والمصادر 
حا فى التفاخر والتباهى > وقد يكونون لم يطلعوا على كثير مما 
اكزو ين ابر اله + لمع بقلو مراع صرق ووشيزتهنا ف 
كتبهم » وكثيرا ما تكشف قراءاتنا الفاحصة عن هذا التفاخر والتكثر 
الرخص ٠‏ ولكن زيدان كان أجل قدرا » وأصدق حلا من أن 
يدون فى مؤّلفانه مرجعا لم يقرأه ويرجم البه ويفد منه ٠‏ ولقد 
كثرت مراجعه كثرة تلفت النظر +٠‏ ويعترف هو فى مقدمة كتابه 
« تاريخ التمدن الاسلامى » أنه قد زاد عدد ما طالعه من الكتب 
العربة والأفرنجية لهذا المؤلف على مائتتى مجلد )١(‏ > ونحن 
لا شك لحظة فى هذا العدد الذى يقدمه » فنحن ندرى ما يحتاج 
اله البحث فى هذه الموضوعات من قراءات واسعة ٠‏ 

وتختلف مصادر زيدان ومراجعه بين عامة وخاصة »6 وبان 
عربة وأجنسة ٠‏ والمصادر العامة كان يفيد منها جرجى زيدان فى 


. الطيعة الاخيرة‎ - ١54 تاريخ التمدن الاسلامى  ص‎ )1١( 


ند 


الاسلامة , » والمراجم الخاصة هى التى تنحصر فى موضوع معين بم 
كمراجعه للشعر الجاهلى وشعراء الجاهلية التى سبق الحديث عنها أي 


وحين يلحا زيدان الى “ذكر مصادره ومراجعه فله فى ذلك 
طريقتان : الأولى أن يأتى بها فى تقديمه الكتاب > ويذكرها و 
يذكر بعضها على سبيل المثال ماله حسب موضوعاتها » كما فى 
مقدمته لتاريج: انتمدن الاسلامى » هقول :. ( ومن أمثلة ما كر آناه من 
كتب التاريخ والفتوح والتقاويْم كذا وكذا» ومِنْ كيب الآدب كنا 
وكذا » ومن كتب التفسير والحديث والفقه كذا و كذا » ومن ينب 
الساسة والادارة كلذا وكذا ٠)‏ وهكذا يذكر .الكنب .وفق 
موضوعاتها متعاقة بلا ترتب لها وقق: حروف الهحاء > فالكثاب! 
المدوء يحرف الع يأتى قل الكتاب المدوء بالهمزة + والطريقة 
الثانية أن ,يدون أسماء الكت فى جدول أو ثبت مرقمة > مع ذكر 
تاريخ الطبع ومكانه ٠‏ على أنه بالاضافة الى الطريقتين السابقتين ' 
قد .يذكر المراجع فى هوامش الكتاب كما أسلفنا ٠‏ 
ولكن هناك قوق ما تقدم طريقة فريدة لزيدان فى مصادده 
عن الأعلام » والشعراء » والخطباء » والفقهاء » والمفسرين » 
والمحدثين > والمؤلفين واللغويين » ورال الأدب والفكر > الدين 
يزدحم بهم كتابه الضخم « ريخ اداب اللغة العربة » > فهو فى 
نهاية الترجمة أو التعريف بكل شخصة يذكر مصادر نرجمتها ٠‏ 


1١ 


ففى نهايه ترجمته للشاعر مسلم بن الوليد ‏ مثلا . يقول : ( وتجد 
أخاره فى الشعر والشعراء هلاه » وق الاغانى ه جح 15 ء والعقد 
الغر بد ها ١‏ » وق طيعة الديوان المذكورة ) ٠‏ ولما كانت 
هذه المصادر والمأخذ فد فات زريدان بعضها » أو ظهر -نعد عصر 
زيدان مصادر ودراسات جديدة بعد أن انتقل الرجل الى رحمة الله ء 
ان استكمال هذه المصادر ‏ بما ظهر من مخطوطات شرت 12 
دراسات استجدت > أو نقص استكمل ‏ قد بات ضروريا للطعة 
الجديدة من هذا الكتاب » وهو عمل قد ام به الدكتور شوفى ضيف 
على وجه محمود ومشكور » على حين أن الدكتور أنطون كرم يرى 
أن شوقى ضيف لم يضف كبير ثىء الى هذه الموسوعة الأدبية 


الوصفنة (9) * وهو حكم نرى فيه كثيرا من الجور ٠‏ 


ولم يقف زيدان الافادة من مصادره للبحث على المصادر 
القديمة وحدها > ولكنه كان يتابع المكتنة العربة والكتب المطبوعة 
حتى أيامه ٠‏ ففى ترجمته للشاعر الاهلى : المتلمس > يضيف الى 
الصادر القديمة مصدرا معاصرا له وهو كتاب « شعراء لاتصراية » 
للأب لويس شحو اللسوعى المتوق سئة 198/7 * 

ولم ,يتأئر جرجى زيدان فى تسحله للصادر دراسته بما كأن 


به وبين بعض حساده من خصومات ؟؛ لأنه يضع العلم والحق فوق 
11) الادب العربى ق آثار: الدارسين ص ٠ ١51‏ 
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كل اعتار ٠‏ لام بسن احرش حور وله 
وق أذ كر مدو 3 كان كتف ين مصائوره لآل الر حل بوشن عله فى القدةء 
ولكنه .شبى اساءعات احان كوا كنا لمعيه عن وام ينها 
الى الاجر اكب الاب حورن كالى توناز: .+ غلم التراسة 
الحديث » و « تاريخ الماسونية العام » يقول : ( *٠‏ وأفبح منه تارين 
الماسونة العام الذئذهب قه زيدان مذاهب صصسانة خرافة(١) ٠٠‏ 


مم امل 


3 3 ن القرن العشرين ب ص الا . 
)١(‏ الآداب العربية فى الربع الاول عن القرن 0 
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كتب زيدان بين النقد والرواج | 


لقد تعرضت كنب جرجى زيدان لحملات من النقد لم :تشضهد 
لها ضريا فيما صدر من كتب لؤلفين فى أخريات القرن الاضى 
والربع الأول من القرن العشرين ٠‏ وقد أحس الرجل نفسه كثرة 
استهدافه واستهداف كته للنقد » فكتى فى مقدمة الخزء الثالك من 
« ناريح اداب اللغة العربة » يقول : ( لا نظن كاما من كناب 
العصر لاقي ها قئاه من الانتقاد فى أثناء اشتغالنا بهذه الصناعة منذ 
بضع وعشسرين سنة ) + وكان فى أول الأمر يعنى بالانتقادات ويرد 
عليها ودين موضم التحامل فيها » كما فعل فى رده على كتاب « نس 
الهديان من تاريخ جرجى زيدان » لأمين بن حسن المدنى > وآما 
رد فى « المؤيد » على انتقاد الجزء الأول من تاريخ التمدن الاسلامى» 
ومضى زيدان فى ”اللقه ولم سال بالنافدين بعد ذلك > ولم يكلف 


١١ / 


نفسه عناء الرد عليهم > بل جعل المثابرة على العمل فى خدمة تاريم 
الاسلام والأدب هى جوابه على الاتتقادات ٠‏ 

وكان زيدان ‏ شأن العالم الحقيقى ‏ يرى أن اتتقاد الكت 
أكثر من تقريظها فائدة ونفعا ٠‏ وأن الاتقاد لا يحط من قدرها أو 
يذهب بفضل أصحابها (9) ٠‏ وكثيرا ما نراه يشسد بفضل تاقديه 
عليه وجميلهم اليه » كموقفه من نقد الأب لويس شيخو البسوعى 
لناريض اداب اللغة العربية الذى نشره فى مجلته « الشرق » فى اللزء 
الثامن من السنة الرابعة عشيرة » ققد وصف تقد الأب تسخو بأنه 
( نم عن أدبه وفضله » ودل على تمكنه من الموضوع ) ٠‏ وكثيرا 
ما كان يرجو ممن يقع فى أحد كتبنه على خطأ أن يتبهبه اليه 
ليستدركه فئ الأجزاء التالة » وان الم د (؟) ٠‏ ويدلنا 
هذا على نجائب من جوانب الخلق الكريم عند زيدان > فطالما ألج على 
قرائه الكثيرين أن شهوه الى أخطائه » لستوجوا بذلك شكره 
وثتاءه ( لأنى أستحى من اللق اذا عرفته أن لا أرجم الله ) (0) ٠‏ 

وكان زيدان حين ,برى النقد سلما ريصح عنده قأئنه يأخد 
به > ويغير وريصحح فى الكتاب فى الطبعة الجديدة » أو يشير الى 
التصحيح قيما يلى من أجزاء الكتاب ٠‏ وأما ما لا يصح.عنده. من 
النقد فأنه يثفله ولا يشير اله (4) ٠‏ 


. 6 تاريخ آداب اللغة العربية : جا خا ص‎ )١( 
» ص لر‎ ١ (؟) الصدر تفسه جه‎ 

9) تاريخ مصر الحديث ض ل . 
(5) كأو بمج التمدن الأسلامى ٠.‏ ج ١‏ صى 8( . 
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وما اتسع صدر كانتب عندنا قيما تعلم كما اسع صدر جرجى 
زيدان » وكان الماحه الدائم على قرائه أن يعوا اليه بملاحظاتهم 
واستدراكاتهم هو الدلل على ثقته بنفسه من نلححة > وثقته بالقراء 
من ناحة أخرى + فهو لا يعد نفسه الحكم الفيصل فى الموضوع 
الذى يعالجه > ولكنه يعد القارىء شريكه > وطرفا آخر فى القضية٠‏ 
وكثيرا ما بحس بفطرة العالم أن شيا أو أشاء قد تكون فاته فى 
الكتاب ستمنى على القارىء لو بعث اليه بما يوق الموضوع © وهيسد 
التقص ٠‏ فانه حين فرغ من تأليف « تراجم مشاهير الشيرق » أأحس 
أن هناك تراجم قد تكون فاتنه لقلة اللآخذ المؤدية الى ذلك > لقربٍ 
عهدنا من الحضارة الحديدة ( فلا يحلو أن كول دروت ذكر بعض 
الشاهير من رجالنا » فنرجو من أهل الاطلاع أن ينبهونا الى ذلك» 
وسعثوا الينا يما يعلمونه من تراجم أو لتك الرجال > لندرجها فى 
ملحق مجمله جزءا مانا لهذا الكتاب اناه ) رمث 


وكان جرجى زيدان بجع هذه الانتقادات والملاحظات الت 

فى المجلات والصحف » أو تطبع فى كتب على خدة »2 أو 

0 اله على: هينه رسائل خاصة > ويعها وعى .العالم الدفيق ‏ 

فاذا ما استقر عنده صحتها وسلامة وجهة النظر قنها نشرها فى آخر 

أجزاء الكتان ان كان ذا أجزاء م أو ق الطعة المديدة مله + وقد 

) هن عقدمة جرجى زيدان للطبعة الاولى من ( تراحم مشاهير القشرق‎ )١( 
0 ا‎ 


شر فى ذيل الجزء الرابع من « تاريخ أداب اللغة العريبة » كيرا 
من الاستدراكات والاصلاحات على ضوء الانتقادات التى تشرغ 
حول الأجزاء الثلائة السابقة من هذا الكتاب ٠‏ وسيجل فى المستدرك 
أسماء طائقة من أصحاب نلك الانتقادات > وهم الأب لويس شيخو 
فى مجلة المثمرق > والأب أنستاس مارى الكرملى فى مجلة لغغة 
العرب > والشسيخ أحمد الأسكتدرى فى مجلة المتار > وال كاسْفْم 
الغطاء فى محلة العرفان » وعسى اسكندر المعلوف فى الآثار » وأحمذ 
مور فى رسائله الخاصة » والمستشرق جولدتسهر » والأستاد 
عبد الفتاح عبادة » ورضاء الدين بن فخر الدين فى الروسيا فىكتبهم 
وخطاباتهم الى زيدان + ظ 

وحين أصدر زيدان النزء الثانى من « تاريخ آداب اللشةٌ 
العرببة » لم يشأ أن يسكت على مسألة الناقدين للحزء الأول منه م 
فبعد أن شكر المقرظين بدا بين اهتمام المنتقدين باتتقاد الكتان 
) بلهحه كتفاوت شدة وأسلويا شفاوت فهمهم من المراد بالاتتقاد 
وشروطه ) > كما بين بعد ذلك حرج مركز الكانب الشرقى بين 
فرائه ( فلس فى الدنيا جمهور استحكم فيه اختلاف المششارب 
والأعواء والأغراض مثل قراء العرببة » فهم مختلفون موطنا ومشربا 
ومذهيا ونربية > فلا يتأتى لكائب ارضاؤهم جميعا ولو أوتى عل 
الآولين والآخرين ) + ورد على من يقول فى نقدء انه قلل من 
الأمثلة والنماذج الشعرية والمثريه > بأن ذلك كان عن قصد وارادة» 


١ 


فلو أكثر من الأمئلة لخرج عن الغرض المقصود من الكتاب > وأحال 
من يطلب اكثار النماذج على المرااجع القديمة الأصلية ذاتها » أو على 
كتب فى الأدب العربى معاصرة له > منها كتاب محمد عاطف يك 
وزسليه »> وكتاب الشيخ محمد حسن تائل المرصفى ٠‏ 


وحين أصدر ثالث أجزاء الكتاب كتب مقدمة غير قصيرة فى 
النقد والناقدين » ورد على الأب شسخو » وأحمد عارف الزين > 
والأب الكرمل » والشيخ أحمد الأسكندرى ٠‏ وقد أطال فى رده 
على الأسكندرى » ويظهر أنه كان شديد التأثر من لهحته فى 
الانتقاد » فقد لاحظ على شسخنا أحمد الأسكندرى أن لهحته فى النقد 
هى لهجة أستاذ يلقى درسا على تلميذه » وتمتى عليه لو اختار فى 
الانتقاد لهمحه ادر وخاصه أنه عانى التألئف فى موضوع الأدب 
العربى بكتابه « الوسيط » + 

وقد تعزى زيدان ما وجه اليه من انتقادات لكتيه بما لاحظه 
وقرره من أن المرء لا يكاد يجد كتايا واحدا لم يتناوله الأدياء 
بالتقد ٠‏ فكتاب « العين » للخليل ء و ه الكتاب » فى النحو لسيبويه » 
وشعر المتنبى > وأبى نمام وغيرهما لم تسلم من تاقد أو عائب ٠‏ بل 
لم .يسلم من النقد العنيف والتقريع واحد من كبار اللغويين 
والمؤرخين من أمثال ابن الأثير »> وابن خلكان > والفيروزابادى > 


وابن خلدون » والمقرريزى وعيرهم ٠‏ 


١ 


.وكات الاتقادات الموجهة الى زيدان وكتنه ووخاصة فيخ 
الآداب العرببة » والتمدن الاسلامى ‏ تختلف شدة وضعفا » وليتا 
وعنفا » وبراءة وغرضا ٠‏ وريشير أحمد أمين الى اختلاف تقلا 
جرجى زيدان بقوله ': (. وكان نقاده مختلفى الأصناف © فمنهع 
هادىء رزين فى نقده ء كنقد المرحوم رفيق بك العظم > والأب 
لويس يدو > ونقد لاذع شديد كنقند المرحوم الشسخ احيد 
الأسكندرى فى مجلة النار » ونقد نيه ونقد غير انزيه ) وهدٌأ 
الكلام يحتاج الى تبيين أكثر » أوالى 'تكمثل بما يوفى الكلام فى مسألة 
الاقادات كتىب زيدان »كان بعض -النقود كانت موضوعية اا 
اللشسخ الأسكتدزى '2 والأب الكرملى 6 والدكتور ريعقوب 10 
الذدى كان بنقده فى « المقتطف »© نقذا هادم لبقا > لس شه كلمة 
جارحة'+* و. بسض النقود كان فيه موضوعية > ولكنه بخرج عن اطار 
الهدوء الى اطار الاثارة والاتهامات المحسمة كالاتهامات بسوء الئئة 
فى اظهار مثالب العرب » والاتهام باعتماد زيدان على روايات وأخار 
ست كذبها » والاتهام سخديعه زيدان لقرائه بمدح الاسلام و كونةم 
أقرب لكرية الفكر ثم الدمن عليه. بعد ذلك بابراز آراء أهل الفرق 
الضالة والمذاهب المعروقة بالالحاد والزندقة وسستها الى الاسلام > 
وهده الاتهاماتن هي ى مما جرى به فلم الشيخ شللى التعماني الهندى» 
وا عللها 5 اتهام جرجى رزربدان بالشعوسة ٠‏ 


وعلى الرغم من شهادة زيدان نفسه لانتقادات الأب لويس 


1١ 


شيخو بانه' كانت تنم عن أدب وفضل وانصاف فى الحكم وتمكن 
فى الموضوع » قان فلم هذا الأب كان ينزلق أنحيانا الى .عب.ارات 
وألفاظ لا تليق برجل دين » كألفاظ الأوهام » والاليات > والقس 
والصبانه ء والخراقية وما اللها ٠‏ وهى ألفاظ سحلها الأب لويس 
فى كتابه عن (الآداب العرببة)» أما انتقادات الع ابراهيم الازجى 
وخاصة لأمنلوب يدان وألفاظه غير الفصاح > ققد كانت - على 
أدبها وهدوئها ‏ نموذجا لتشدد اللمازجى فى نقذ اللغة الدائرة 
يومئذ » والثى أسماها « لغة الجرائد » م كما كانت كما يقنول 
كراتشكوفف؟ اتتقادات من تصد الأخطاء (0 ٠‏ 


ومن أشد الانتقادات التى وجهت الى كتنب زريدان نلك التى 
وجهها اليه الشيخ أمين بن. خسن المدنى فى كتابه « نيش الهذيان 
و تار ينع جرجى: يدان » > وقد رد عليه يدان يكتاب: عتوانه 
« رد:رنان > على نش الهذيان » صدر عن مطعة ,التأليفب سنة 
حزما اه ولم بح لنا الاطلاع عل نفد الشمسخم .أمين المدنى هدا 
ولا كتابه » ولكن كراتشكوفسكى يذكر لنا أن هذا النقد كان تافها 

على أن هناك ناقدا لزيدان كان من السابقين الى نقد كتابه 
واعاريك آدان اللئة البرية ندا موشوعا يها نعو الد كور عمد 


دل)» داكاة المعارف الاملامية ٠٠»‏ مادة زبدأآن ص 8م . 


تن 


حسين هكل « باشا » » وكان زيدان قد أهدى الله نسسخة من كتابه» 
على غير سابقة معرفة بينهما كما يقول هيكل » فأكبر الرجل هذه: 
اللفتة وتفرغ لقراءة الكتاب بامعان » وخرج من القراءة بنقد نزيه: 
مؤدب نشره فى « اللريدة » سئة !91! ٠‏ ظ 

وفك “سق أن أكترنا هتنا ال تنه الدككون قوب :سبروف 
واتسامه بالأدب والهدوء واللداقة وعدم التحريح ٠‏ ونجد هنا المجال 
موائنا للاستشهاد » ففى عدد سيتمير من المقتطفا منة 19118 دخل 
صروف مدان النقد لتاريخ اداب اللغة العربية يكلمة وجيزة ذات. 
دلالة يقول فها : ( ولا شبهة فى أن كثيرا من منقولاته وأحكامه 
يفتقر الى التحقيق والتسحيص » ولكن ذلك يكون بعد الجمع: 
والتويب )+ وقد ترفق صروف بهذه العارة الناعمة بصديقه زيدان 
فى خلال معركة عشفة سلت فهها السيوف عليه من كل جاتب 26٠٠‏ 

ولا تزال معركة النقد لكتب زيدان فائمة لم ,يفصل الموت 
فبها + وستظل المعركة قائمة ما دام الكتاب ييقى حيا يعد صاحيه ٠‏ 
ومن أحدث الانتقادات الموضوعية لكتاب « تاريخ اداب اللغة 
العرية » ما كتبه الدكتور أنعلون كرم فى الفصل الخاص بالشسعر ' 
الععامى حتى آخر عصر اللمتنبى من كتاب « الأدب العربى فى آثار 
الدارسين » » فمع تقدير الناقد للظروف والزمان الذى آلف فبه 
كتاب زيدان فانه يرى أن به افتين كبيرتين : الأولى ترجم الى 
«ه ذهشية » المؤرخ لدى زيدان فقد غلمت على ذهنة الدارسن التافد» 


١7 


فطغى التاريخ على الأدب » والثانية مردها الى أن التمهيد العام الذى 
وضعه زيدان ص 1١١‏ - 57 لا يرتمط بالشعر الا من بعد . وأن 
المقدمات الخاصة الى جعلها لكل مائة من امات العماسية الثلاث قد 
لا تخلو من الخطأ » لفرط ما فيها من التعميم » أو قد يتخذ فيها 
الدلل والدللين فسوفهما فاعدة (1) مطلقة ٠‏ 

وعلى الرغم مما وجه الى كنتب زيدان من اتتقادات كثيرة فى 
معركة طويلة موصولة » فانها كانت روج رواجا عظمما عند القراء» 
وطبعت مرارا » وترجمت الى لغفات ثثيرة أورببة وشرشة 7 
ويعترف هو نفسه بهذا الرواج والتقدير والقبول > ويقول : 
( ولا نقول ذلك للتفاخر فاننا من أبعد الناس عن التنويه بأعمالنا » 
وانما نقوله ‏ رغم ارادتنا ‏ تقريرا للحقيقة ) (؟) ٠‏ 


وفد حظيت روايات زيدان التاريخية برواج اخر عظيم لم 
تصادفه مؤلفات فى عصره ولا فى الل الذى بعده + وريشير صاحب 
« مراة العصر » الى هذا الرواج الذى لم يسسق له شل فى اللغة 
العربة () ٠‏ ولا تعد هنا مسألة ترجمة مؤلفات زيدان الى غير 
العربية » ولكنا نؤكد أن بعضها ترجم حتى الى الروسية واليرتغالية 
والألانة > وأن معظمها ترجم الى لغات شرققة منها لغة « التاميل » 


٠. ١7585 الادب العربى ف آثار الدارسين ب ص‎ )١( 
. 554 مرآه العصر ” ص‎ )9( 


ددا 


فى: شتثافورة: + والأذربيجائة > والهندستاية > والفارسية + ولسنن 
هناك غرابة فى: أن تترجم كتنب .زيدان الىاللغات الأوربية التى اعتمد 
هو علنها فى تأليفه > قانه قد آفاد من- المصادر العربة التى بين يديه 
فائدة عظنمة » وجمع منها مادة وتفصلات حضارية ‏ وخاصة فق 
تاريخ التمدن الاسلامى ‏ الى حد أن الدارس الأوربى كثيرا مَايهُ 
فى . هذا الكتاب يالذات تفصلات لا يحدها فى مكان آخر (0 ٠‏ 


! وليس من جذا ان كب ا 0 
اتاديخ ال ولري لكر ل : 506 


وما رأيناًمتقودا انتفع بتقد تاقدية مثل جرجى زيدان + ألقد 
كان يرحب بالنقد > وريطليه من القراء » ويعمل به - أو بما يصح 
اعلده هله نا فى الطعات التالية لمؤلفاته » بحتى يعحىء اتتاجه وار 
مادة » وأبعد من المأخذ > وأقرب الى الكمال. ٠٠+‏ 
والحق أن كنتب زيدان قد راجت ونجحت وأقبل 53 
نما فها هى نفسها من صحة وصلاحبة ومسوقات للرواج > 
0 الأخرى التى قد توْنى بعض الثمرات العاجلة ولكنها 
ننقى على المدى الطويل > كغنى الولف أو مركزه الاجتماعى أو 
0 تنظ الدعاية له وحشد المهللين حوله ٠‏ ومى 


. دائرة الممارف الاسلامية‎ 8١ 


الزن 


عوامل لا تبقى طويلا » واذا أفادت بعض الين > فأنها لا تضفى 
الصمحة عنى العمل أو الانتاج فى ذانه ٠‏ وكثيرا ما كان زيدان يدتى 
على هذا الوتر حين يتناول موضوعا اجتماعا فى الهلال ٠‏ واكثر 
الظن آنه كان يرد بهذا على هحوم نافديه من حين الى حين ٠‏ ففى 
مقال بالهلال وعنوانه « لا يصح غير الصحح » عالج الموضوع كأنه 
موضوخ اجتماعى يتصل بنواميس الطبيعة فى الحكم على الأصلح 
بالبقاء > ولكن مرامى المقال كانت تتجه فى وضوح الى افة النتقد 
فى الشرق »> لأن أهله # كما يقول ‏ تعودوا التملق والتزاف 
والمحاملة » وآما الانصاق اللققى فى تقدير الأعمال فانه موكول الى 
الزمان > وهو الضامن الوحد لمان المتقة ٠ )١(‏ 

ولقد أنبت الزمان بعد أكثر من خخسة وخمسين عاما أن أعمال 
زيدان ياقبه بعد زواله وارتحاله الى عالم اليقاء » لأنها كانت أعمالا 
صحبحه » والقانون الطبيعى يقول انه : « لا يصح غير الصحيح » ٠‏ 


(1) الهلال منة 1115 ٠‏ ومختارات دار الهلال سنة 194 ٠ه‏ 


١1 


أسلوب زيدان بين اللفظ وا معنى 


اختار جرجى زيدان لطريقنه فى الصياغة أن يجرى على 
أسلوب سهل لا تعقد فيه > واذا كانت أمامه لفظتان لمدلول واحدء 
فانه يؤثر اللفظة السهلة المستاسة على اللفظة الغرية اللعحمية 
المستوحشة ٠‏ أو بسارة أخرى يؤثر اللفظ المستعمل على اللفظ 
المهحور * 

ولقد بلغ من اغراقه فى ايثار السهولة أن اتهمه جماعة 
بالضعف وعدم الفحولة > والبعد عن أساليب الفصاح ٠‏ ولا كان 
زيدان يحب « الشعسة » فى شر العلم وخاصة التاريخ والادب 
العربى فانه آثر الأسلوب السهل ما دام هدقه الوضوح لقارئه ٠‏ 
وقد حاول زيدان غير مرة أنسينللقراء أسساب ايثاره لهذه الأساللب 
السهلة فقال في مقدمة كتابه « تاريخ مصر الخحديث » : ( ٠+‏ متحاششا 


فل 


الألفاظ المستهجنة > والتعيرات المعقدة ما أمكن > متخذا أفضل 
أسلوب تفهمه العامة وترضاه الخاصة > بغير اخلال ولا املال ) وهذه 
الرغبة فى افهام العامة والتحدث اليهم بأسلوب يفهمونه ولا يشق 
عليهم قد وجدت منفذا الى ناقديه باتهامه بضعف الأسلوب : فالشسخ 
ابراهيم اليازجى كان غير راض عن أسلوبه وبعض عاراته العامة 
وكثير من ألفاظه التى لم يكن يتحرى الدقة اللغوية فى تحجر يرهاء 
والرحوم أحمد أمين فى معرض الذكرى الخمسين لانثشاء مجلة 
الهلال لم يفته أن يشير الى هذه النلحية ٠‏ قائلا : ( قد يؤخد 
عليه عدم الخزالة فى تركيب جملته » وعدم القوة فى أسلويه » 
وعدم الأناقة فى تأدية معامه م ولكنه كان يعمد الى ذلك عن مذهب 
فى الكتابة وعقيدة فى الأسلوب »> واختيار متعمد للمنهج الذى يسير 
عثه ) ٠ )1١(‏ 

ولا كان هدق زيدان افهام قرائه وابلاتهم أفكاره ومعانيه عن 
طريق سهل لا عوج قبه ولا التواء » فانه اثر طريق السهؤولة 
والضاطة فى -التسير » وتتجتب نجنا تإما الالتجاء الى الحلى وال ز خارف 
اللفظنة: التى كان لا يزال يستعملها قرريق من كتاب أخريات القرن 
التاسع عشر المحافظين على الأنشاء والمحتفلين بالصاغة والعمارة أكثر 
من. احتفالهم بالمعانى والأفكار.٠‏ واللق أنه كان يمثل التطور الحديد 
فى الكتابة والنثر > ذلك التطور الذى. بدأت طلائعه تظهر . فى كتابات 


. الكتاب الذهى لليلال‎ ١ 


١5 


الشسخ محمد عبده المتأخرة + وأعانته مجلته « الهلال  »‏ بل أعانها 
هو على نشسر هذا اللون الحديد من الكتابة السهلة الواضحة + وقد 
كان من كتاب الأفكار والترسل والسهولة كذلك الدكتور يمقوب 
صروف رس تحربر المقتطف » و كانت المجلتان بما لهما منن فوة 
الانتشار ‏ وخاصه محلة الهملال ذواتى فضل فى الدعوة الى 
الأسلوب الحديد فى الكتابة العربية الذى يمتاز بالسهولة والوضوبمء 
وان كان صروف ظلمحتفظا برصانة الأسلوب وقوته وتماسكه أكثر 
من جرجى زيدان الدى أسرف فى التسهيل والتجاوز الى حد 
كير + ولم يسلم زيدان فى عصره ولا بعد عصبره من انتقاد أسلوبه 
وطريقته فى التعمير * ومن النقد المعاصر لأسلوبٍ زيدان ما كه 
الدكتور محمد يوسف نحم فى هذا. الصدد حمث يقول : ( أما 
أسلوبه العام فيمتاز بالوضوح ‏ والسبهولة م فكان ييخاطب الناس 
بلغتهم التى كانوا يقهمونها ويتفاهمون بها فى صحفهم و كتاباتهم 
آنذاك ء لا بتلك- اللغة الخاصة التى يلجا البيها كناب الأدب الصاق 
والشعر المنثور + وهو يكتب دون غناء أو كلفة بل يرسل قلمه حرا 
طليقا لا يقيده بقيد غير ود الدفة والافهام ٠‏ وهو لا يتعمد تجميل 
الأسلوب وتفحنمه »> ولدا أت كتاباته عاطلة من حل البديغ 
والزخرفات الكتابية والزركشسات السانة > والوصف المسهب 
الفضفاض »> فقد كان يتوتى تأدية فكرة وبلوع غَاية فحينب ©» دون 
النظر الى الاعشارات الفنية ٠‏ ولس هذا بميرر له على كل حال » 


١؟١‎ 


فقد كان بأمكانه أن يحافظ على جمال الأسلوب > دون التورط فى 
الصنعة والتكلف والتعقد ) ٠ )١(‏ 

ويخل الى أن زيدان قد بولغ فى الحملة على أسلوبه تسحة 
للحملة القوية التى حملها الشيخ ابراهيم المازجى فى عصره ٠‏ تقذ 
كان المازجى محافظا كل المحافظة على أساليب القصاح وألفاظهم م 
وكان لانتقادانه اللغوية أمر كمير فىالنفوس > فتأئر بهذا النقد قراوّم 
وتابعوه فى اللكم على أسلوب زيدان > وظلت هنهم التأثرات ممتدة 
بسحكم المتابعة والتردد الى وفتنا هذا + والا فان أديبا وناقدا كبيرم 
مثل المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل لم يقلل من شأن أسلوب 
زيدان الواضح البسيط الدقيق حين نقد أحد كنبه فى جريدة 
«الجريدة» سئة 1417 6 وان كان هيكل قد عرج فى لطف ولنالة 
على تعابير زيدان الغفرية فقول : ( فانك تراه واضح الأسلوب 
تماما » يكتب للناس يلغتهم المتعارفة التى يتفاهمون بها فى جرائدهم 
ورسائلهم » لا بتلك اللغة الخصوصة التى يتخذها جماعة من الكتا 
درعا لهم يقيهم عند غموض الفكرة أو قساد التعابير التى يجئون 
بها » ويكتب من غير عناء ولا تكلف > بل يرصسل قلمه حرا الى أقصن 
درجات الخرية ٠‏ لذلك يجىء أحانا بتعابير لو استعادها الكاتب أمام 
نظره لرآها غير صالحة فى الكتابة ٠‏ كما أنه يجىء أحيانا أخرى 
بتعابير غريبة خاصة له > كقوله مثلا فى مواضع متعددة من كتابه .: 


(؟) العصة فى الادب العربى الحديث «٠‏ ص [١55‏ . 


١ ؟‎ 


«الى هذه الغاية » يريد بذلك أن يمول : « الى الآن » ٠‏ ومثل 
ذلك تعمير أن أو تالا به يميحدها القارىء 95 بععادها باعشاده لغه 
الؤاف ) ٠ )١(‏ 


وبعد جرجى زيدان من الاحتفال بالعبارة الفخمة والأسلوب 
الانشائى كان تتسحة لاشتغاله بالصحافة الأدبة بانشائه محلة الهلال» 
كما أنه كان تنسحة ليوله الخاصة فى التمير عن أذكار. من أسهل 
طريق وأقربه الى نفوس العامة ٠‏ والا فان أديبا مثل المرحوم أحمد 
حسن الزيات قد اشتفل بالصحافة الأدببة > وكان صاحب محلة 
ه الرسالة » ورئيس تتمحريرها > وكاتب مقالها الأول غالبا » ولكنه 
لم .يؤثر الأسلوب الشائع فى كتاباته بل اتخذ له أسلويا بلغا متأنقا 
كل التأنق ٠‏ فالمسألة اذن لست مسألة صحافة أدبة » ولكنها مسألة 
دوق شخصى » ومسل ذانى ٠‏ 

فالااحتفال بالانشاء .لم يكن فى حد ذاته هدفا ولا غاية عند 
زيدان » ولكن هدفه كان الاقهام وابلاع المعانى فى ساطة وسهولةء* 
وما أصدق الشسخ يوسف الخازن وهو يقول عن جرجى زيدان فى 
هلال نوفمير سنة 18114 : ( وقد أدرك فقدنا أن الانشاء انما هو 
فى المقشقة أداة نفاهم بان الكاتب والقارىء » يراعى فه ما يراعى 
فى الأدوات من المتانة واللساطة > ولا مسما فى الصحافة > فخالف 


. ؟١7 للدكتور محمد حسين هيكل . ص‎ ٠ فى آوقات لفراغ‎ )١( 
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.بدذللتٌ الذين يعدون الاشاء غاية بحد ذاته م ففصرفون فسما عظيمة 
من وقتهم وعنائهم فى اتقانه ) ٠‏ 

وقد وصف أحد المحتفين بجرجى زيدان أسلوبه الكتابى بأنه 
(:اسنورة لقي لدوانة الأسلوب التلغراق السيط الواضح الذى 
يخرص على المعنى أكثر مما يحرص على اللفظ > فهو لا شك كان 
منبسط النفس غير معقد الأحاسيس ) (1) ٠‏ ام عاد هذا الكاتب مرج 
أخرى الى أسلوب زيدان قوصفه بآنه ( أسلوب العلماء الذين 
ييؤمنون بأن الألفاظ أدوات للمعانيٍ ( () + ولكن هذا الكاتب نسه 
فد عاد فى الكتاب نفسهة يعسسب أخلون يدان بان معالم أسلوبه لم 
تكن واضحة وضوح اسلوى الآدباء » فهو عالم وباحث ومفكر 0 
وترى الاضطراب باديا فى هذه الأحكام » فكيف يكون الأسلوب 
أو لا بسيطا واضحا > ثم يعود غير واضمم المعالم مثل أسلوب الأدباء ؟ 

وقد وصف الأستاذ امشو المقدسى اسلوت جر حى يدان بأنه 
( سهل” يأنس به الجمهور ولا تتكره اللاصة ) (5) + وهذا الوص 
مشتق من وصفا زيدان نفسه لأسلوبه الذى يقول فيه : ( أفضل' 
نلو نيه النانة :# بوقن ان الماليينة ) كنا [وطنها ف سكي 
هذا الفصل ٠‏ 

٠٠ هن آعلام الفكر والادب . ص ملم‎ )١( 

(5) المصدر نفسه "* صن الم ٠‏ 


8ه المصدر نقسة ٠‏ صصص كما هم 
(5) الفئون الأدبية وأعلامهة . صص 11ه + 


ولم ,يفت مؤلف كتاب « نطور الرواية العربة الحديثة » أن 
يتناول أسلوب زيدان فى رواياته التاريخية > وام يتجاوز ذلك الى 
أسلوبه فى دراساته الأدبية والتاريخة ٠‏ فقول عن أسلوبه فى 
الروايات : ( ++ يعمد الى أسلوب سهل منسط أقرب الى أسلون 
السرد العلمى المبسط الذى يفيد القارىء ويوصل الله معلوماتة ٠)‏ 
وقد كان خليقا بزيدان أن يكون أسلوبه فى دوايانه غير أسلوبه 
فى ماحثه ودراساته ٠‏ فان الرواية تحتاج الى شىء من قنة العمارة 
وآناقتها وعلو أنشائها » ولكن زيدان لم يحفل بذلك فى رواياته 
لآنه كان يرمى من ورائها الى تعليم التاريخ عن طريق القصة ٠‏ 

وفد اضطر زيدان فى رواياته الى استعمال بعض التعبيرات 
العامة فى الخوار > قفى رواية « استتداد الممالك  »‏ مثلا ب ضحد 
صورا من عبارات تمثل لغة الناس فى عصر الممالك » وقد تمسربت 
الله هذه العيارات من كتب التاريتح التى كتنت فى ذلك العصرا ٠ه‏ 
ولس معنى هذا أن زيدان كان ميلا الى العامة أو داعبا لها » بل 
عنى الضد من ذلك تراه مناصرا للفصحى على العامة ٠‏ فحئما أنْقَى 
امستر ويلكوكس المهندس: بالرى المصرى محاضرة فى سنة 88مم١ا‏ 
عنوانها « لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن » ٠‏ وكان 
مكان القائها فى نادى الأزيكية » سمع الناس من هذا الداعية الداهية 
كلاما غريبا » فقد زعم هذا الرجل أن أهم عائق يمنع المصريين من 
الاختراع هو أنهم لا يزالون الىيومه ,يؤلفون ويكشون باللغة العريية 
الفصحى »> ولو أنهم تخلصوا منها » وألفوا وكتيوا بالعامية لأعان 


ذلك على خلق ملكة الابتكار وتلميتها عندهم ٠‏ وحيئما اتتهى 
«الأزهر» التى الت ملكيتها الى ويلكوكس نفسه وشريكه الأستاذ 
ذهب اليه من رآى » وارتأى زيدان أن منالممكن التقرب الى الأفهام 
بتجنب الألفاظ الغريبة والأساليب المعقدة » وختم رده المقنع المفحم 
بان مذهبه وهو أنه ( يجب أن تكون عيارة الكاتب فى البحوث 
التاريخية والأدبة ععارة بسسطة > واضحة > سلسة > خالية من كل 
تعقيد »> حتى تكون المعانى جلية للمطالع كل الخلاء » لا يقف للظة 
عنحز الكاتب أو المؤلف عن اثهام الناس نقصا فى واجات صناعته ء 
واخلالا بشروط مهتته ٠‏ 

وتفطن زيدان فى خلال رده على ويلكو كس ومن ذهب مذهيه 
الو للعامة الى 00 العامة باللغة ال كود 
نقسه ق شر أل » لاختلاف العامية باختللاف الأمقاع والأتطار 
العرببة » فتكون قد عددتا اللهجات الأقلسة على حين أن اللغة 
الفصحى واحدة ومواحده بان أبناء العروية فى كل أرض ٠‏ فالعاميه 
توجد تباعدا بين أبناء العروبة » وتخلق بنهم هوة سحقة » على حين 


١51 


ولقد وقف زيدان من الألفال الغر سه » والاستعماللات القديه 
موقفا ممحددا لم يحد عنه:؟ وعنده أن الذين يكتبون أو يؤلفون لبان 
فدرتهم على الآنشاء والغوص على المعانى العويصة والألفاظ الغريية 
انما يكتيون لأنفسهم أو لطبقة خاصة لغرض خاص > ومع فضلهم 
ومنزلتهم فانهم يكتون لغير الخدمة العامة (1) + 

وكان ا.يمان زيدان بعدم التقليد والمحاكاة فى أسلوب الكتابة 
والتألئف وفى استعمال الألفاظ » ايمانا بالتطور اللغوى للألفاظ 
والأساليب > وهو دليل على حاة اللغة وحويتها وبعدها من الجمود 
على قوالب مصيوبة ٠‏ وكان يرى أن من حاول الوقوف فى سسل 
التطور اللغفوى فقد عارض ستن الطسعة ٠‏ فان الألفاظ القديمة 
تذهب ويحل محلها ألفاظ جديدة ٠‏ على أن ابتعاد زيدان من 
المعاظله فى استعمال الألفاظ الغريية » لم يعن بحال أنه كان متحرنا 
الى دعوة العامة التى فامت فى أيامه » وعادت بعض الأصوات الخافتة 
لها من فرريب ٠‏ 


وكان زيدان ‏ بالاضافة الى تطسقه العملى فى مؤّلفاته و كثاياته 
للألفاظ والعسارات المألوفة 0 يدع مئاسية 'ثمر دون الهجوم على 
الأساليبٍ المصطنعة الخافلة بالزخارف اللفظة والاثراب ٠‏ ففى السنة 
الخامسة من الهلال ينتقد بعض الكتاب الذين يستعملون غير المألوف 


. © تاريخ آداب اللغة العربية . ج ؟  المقدمة-ص # ل‎ )١( 


من الكلام اظهارا لمقدرتهم الانشائية فيقول : ( وقد قرألا فى كتاب 
صدر بالأمس عبارة تمثل ما تحن بصهده أراد بها كائنها وصفف 
المتحاريين فقال : 

وقد هاجت منهم الضراغم > وطارت القشاعم > وثارت الغماغم. 
وماحت الخحضارم ) > وكانت الساطة والسلاسة والسهولة والوضوح 
الذى ممز كتابات زيدان واضحا فى محلة الهلال أولا » وى مؤلفانه 
الكثيرة ثانا + والى هذه المساطة يعزى السر فى اتتشار مجلة الهلال» 
وانتشار كتب زيدان انتشارا لم يعهد له مشل فى الانتاج الحديث ٠‏ 

ولعلنا بعد هذه الدراسة السريعة لأسلوب زيدان نرى من 
التوضصح أن نعرض بموذجا لكتابته يؤيد ما ذهئا وذهب اله التقاد» 
فان القضايا بغير مثال لا تتضح معالمها فى الأذهان + وأسلوبه 
التقريرى فى اداب اللغة العربية والتمدن الاسلامى وتاريخ مصر 
الحديث معروف متداول بين أيدى قراء هذه الدراسات ٠‏ أما أسلوبه 
فى البحوث الاجتماعية فأن المقال التالى ‏ وهو مما نشسره الهلال 
سنة 191١9‏ يدل عليه تمام الدلالة » ويمثله أصدق تمشل ٠‏ 


2 


قال جرجى زيدان بعلوان « لا ريصح غير الصحح » : 
التشوء والارتقاء ٠‏ وهو عام يجرى على كل ثشىء من الطسعيان 


١ 


والمعنويات والأدبات ٠‏ فكما يقضى على بعض الحموانات بالانقراض 
لأنها لا تصلح للبقاء فيما يحيط بها من الييئة » فهو يقضى أيضا 
بذهاب ما لا يصلح للهيئة الاجتماعة من الآراء أو القوانين » 
واسشدالها بما يلائمها ٠‏ ويحكم بانتقراض العادات أو الطقوس أو 
نتحوها مما لا يناسب شئونها + وفس على ذلك سائر أحوال 
الاجتماع » مما لا يحتاج الى تطويل فى اثمانه ٠‏ وانما الغرض الآن 
اثنات ناموس آخر > هو فى ظاهره اجتماعى أو أدبى > لكنه ينطيق 
على سائر التجارى الطبيعية » ونعنى به قولهم : ه لا يصح غير 
الصحصح » ٠‏ 

ان هذه القضية من الظواهر الطبعة » بل هى من أصدق 
تلك الظواهر > لأن الطبيعة بذاتها لا تعرف غير الصحيح » ولا تقبل 
التملق أو التمويه » ولا 'تعرف للسبب الواحد الا نتحة واحدة » 
ولا عبرة لديها بالظواهر الخارجية » لأنها تعول على الجواهر دون 
الأعراض »> فاذا أدنيت قطعة من الخديد الى مغناطس اجتذيها الله 
لأنها حديد ٠‏ ولو جعلتها بين عشرات من قطع المعادن المختلفة 
لاستخرجها من ببنها وأن تشابهت ظواهرها » ولا يخدعه تلوين 
تلك القطعة بغير لونها الأصلى > أو تشكلها بغير شكلها ٠‏ 


على أن هذا الناموس يشمل أيضا عالمى الثنات والموان > وأن 
لم .يظهر فهما واضحا مثل ظهوره فى الحماد > لتعدد القواعل 
الحوية » واختلاط أسابها وتتائحها ٠‏ 


١5 


فاذا انتقلنا الى التفاعل المعنوى أو الأدبى فى نظام الاجتماع 
رأينا هذا التاموس أقل ظهورا وأبطأ انتاجا لأنه يتوقف على فوى 
اكثر تشوثا واختلاطا ٠‏ ولكن لا بد من هذا الظهور عاجلا أو 
أجلا ٠‏ قكم من الآراء العلمية طمستها الأفراض »> وحالت دون 
ظهورها دهرا طويلا » ثم ظهرت كالشمس وفاز أصحابها م كما قاز 
القائلون بدوران الأرض مثلا بعد أن حكم على قائليه بالكفر ٠‏ 

وهو يصح أيضا فى الآراء الاصلاحية اذا وقفت فى سبل 
ذوى الأغراض من المقلدين الامدين > انها قد ششقى قرونا ينتسا 
عار التمويه والمغالطه » ثم تظهر ولو بعد حين ‏ كان ذلك حظ 
أككثر المصلحين من الفلاسفة القدماء الى الشارعان والأساء 8 

وكما أن الآراء الصحيحة قد يغشاها التمويه ولا تظهر الا 
بعد -حين »> فالآراء الفاسدة قد يحها التمويه حنا فلا .يظهر قسادها 
الا بعد مرور الأجال » » لكن لا بد من ظهوره + وقس على ذلك 
ما يقبل المالغة أو التمويه من الأعمال التجارية أو الصناععة > فان 
أصحابها يعلنون عنها ويحسئوتها ويبالفون فىاطرائها » لكن تحاحها 
أخيرا لا يكون ألا على قدر ما تحويه من الصحة ٠‏ ويدخل فه 
الاعلان عن بعض العقافير الدوائية الخاصة سعض الأمراض »> فان 
أصحابها يمحعلون أكثر نعو يلهم على الاعلان ونشر الشهادات 
ونحوها » فاذا لم يكن الدواء مفيدا ذهب الاعلان عنثا ٠‏ ولا خلاف 
فى أن الاعلان يفيد صاحبه > لكنه لا يخفى اللققة » وانما يسجل 


١6 - 


ظهورها ٠‏ واعتير ذلك فى الاعلان عن الكتب وغيرها من مار 
القرائئح > فانها أكثر تعرضا للغرور من سائر « المعروضات » » لأن 
الاسان مفتون بئات أفكاره > وكتاينا ما يزالون يعدين عن النهد 
الصحيح فى بان حقيقة ما يعرض عليهم من المؤلفات > ويندر فيهم 
من يخلص النية فى نقد الكتاب وبيان حقيقته ٠‏ 


والاتكوة عن سان التتون ف ونيا قزان الترالح م2 
المؤلف أو وجاهته فى الهيئة الاجتماعة » أو نفوذه في الدولة ٠‏ 
فينصرف هم الكاتب الى اطرائه تزلفا أو نها ٠‏ وبالعكس اذا كان 
المؤلف متهما فى دينه > أو مخالفا للمقرظ أو المؤرخ فى المبدأ » أو 
الرآى > أو الذهب > فانه يسخسه حقه > أو ينحى عله بالطعن ٠‏ 
وهذه العلة قديمة فى الشسرق > أصصب بها أكثر الْؤرِخْين عند ذكر 
معاصر يهم من الأدباء والشعراء ٠‏ 


واعشر ذلك فى سائر العصور الى الآن » ولا سمما فى الشرق» 
فأن أهله تعودوا التملق والتزلف والجاملة م حتى أصمح طلاب 
الأدب لا يعولون على ما تقوله الصحفا فى وصف الكتب »> ويندر 
لأحدهم أن يبعث فى اقتناء كناب لمجرد ما يرى من تقريظه فى 
الصحف م خلافا لا يفعله قراء اللغات الأفرنجية » فانهم يفون 
بما يقوله أرباب النقد فى الصحف الراقة ٠‏ وأما الانصاف الققى 
فى تقدير الأعمال فانه موكول للزمان > وهو الضامن الوحد لسان 


١6١ 


الحقيقة » اذ تتوالى الأجبال ويمغى المعاصرون يما تضمه جوارحهم 
من تضاغن أو تحاسد > وسقى العمل > فنظر الله أهل الأجمال 
الثالئة بعين خالمة من الغرض > فحلونه محله من الاجلال أو 
الاغفال > عملا بسنة البقاء للأصلح ٠‏ وهى مبنة على القاعدة التى 
صدرنا بها هذه المقالة » نعنى « لا بصخ غير الصحبح » ٠‏ 


| موقف حائر | 


لقد تعرض جرجى زريدان بدراساته لتاريح العرب والاسلام» 
وبرواياته التى “تتناول التاريخ الأسلامى على مداه الطويل» لا'تقادات 
واتهامات كثيرة من الفرق الاسلامة المختلفة > والطوائف النعددة؟ 
والحق أنه فتح على نفسه بابا ما كان أغناه عنه ! ولكن الرجل كان 
باحثا » وكان يفتش فى تاريخ واسع متشعب للعرب والمسلمين » 
وما كان يدرى أنه لن يرضى أحدا مهما وقف موقتف المحايد ٠.‏ 
حتى المسحيون أنفسهم لم يسلم من التقاداتهم ٠‏ 

والذى يكتب فى تاريخ العرب والحضارة العربة الاملاصة 
لا بد ان يصادفه كثير أو قليل من أصحاب المول والنزعات المختلفة 
الذين قد لا يرضون عن كلامه » وقد يسكون الظن به ويتهمونه 
بالهوى أو الميل مع هذا أو ذاك ٠‏ 


١6 


وهناك من المسائل المذهبة الشائكة ما لا يسلم من يخوضها 
ب ولو متحرزا ‏ من اتهامه بالتعصب أو التحزب لفريق على فريق٠‏ 
ومهما بلخم الحذر والحرص بالاحث المؤلف فى أمثال هذه الشسئون 
فلن يسلم من التهمة + وقد تحمل الريبة على أن رساء فهم كل كلمة 
يقولها وأن تنزل فى غير منزلتها التى أرادها كانيها ٠‏ 

وقديما اتهم الامام ابن حزم الأندلسى وشنع عليه لأن له ريا 
يخالف رأى الشبيعة فى عبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام على 
ابن أبى طالب ٠‏ وما زلت أذكر اللْملة الشديدة التى حملها عليه 
الأستاد العلامة عند الحسين أحمد الأمينى فى كتابه « الغدير » (001 
وما زلت أذكر ما تعرضت له كتب « العقد الفريد »» و «الملل 
والنحل » و « اللداية والنهاية » لابن كثير المؤرخ »> و ه مسحاضرات 
تاريخ الام الاسلامية » للشسخ محمد الخضرى » و «فجر الأسلام» 
و« ضحى الاسلام » لأحمد أمين » و « حياة متحمد » للدكتور محمد 
حسين هكل وغيرها من نقد عنيف > وهحوم شديد لأنها تناولت 
مسائل تمس بعض المذاهب الاسلامة > أو تعرضها من وجهات أظر 
مغايرة » أو تسكت عن ابداء الرأى ففنها على حين يرى أشاع هذا 
اللذهب أو ذاك وجوب تتاولها ٠‏ 

ومن هنا كان موقف جرجى زيدان مؤرخ الفكر الاسلامى 
والحضارة الاسلامية حرجا كل الخرج ٠‏ فهو لا يعدم ان أرضى هنا 


. 015٠. ص‎ ١ الغدير اج‎ )١( 


الغفريق أن يسلخط فريقا أر ا وهو لا يعدم ان ذكر رجالا من 
أهل السنة أن ينهم باغفال رجال من أهل الشسعة ٠‏ 


وعلى الرغم من المدة المطلقة » ومن التجرد من التحزب 
اللذين اتبعهما زيدان وهو يوّرخ للعرب والاسلام وتمدتهما > فأنه 
لم يسلم من سهام الناهدين تنهمه بما لا يكون قد خطر للرجل 
على بال ٠‏ 

وقد أخذت الاتهامات تتوالى على الرجل من كل جانب مند 
اللحظة التى امتشق فبها القلم ليؤلف ٠‏ وقد نكاثئرت عله الاتهامات 
الى حد لى ,جد معه بدا من الأشارة اليه فى مقدمات بعض كثيه ٠‏ 
ففى مقدمته لتارين اداب اللغة العربية ‏ اللزء الثالث ‏ يقول ويكاد 
الأمى يعتصره : ( تصدينا للكتابة فى تارريم الاسلام والقراء لم 
يتعودوه > والمسلمون معحون بتاريخهم » وغير المسلمين لا يعرفون 
عن الأسلام آلا ما وصلهم هن مطاعن الأجبال المظلمة » فكان حظنا 
من الؤَاخْدَة مشاعفا ؛ غضب بعض المسبحين لأننا ‏ على زعمهم - 
بالغنا فى ذكر فضائل الاسلام حتى اتهمنا بعضهم بالمروق من 
النصراية »م وقفال بعض الس لمين اننا قصرنا فى ذكر فضائل 
الاسلام ) ٠‏ 

قتصور الى أى حد بلغ موقف الرجل وحيرته بين آهل 
الأديان والمذاهب > حتى لقد انهمه بعض قومه من المسحين بأنه 


١مم‎ 


مازق اع ذكةةء:واتيمه يعن ادلم بأنه لم ريذكر فضائل الاسلاء 
على أكمل وجوهها » فقصر فى ذكرها ٠‏ 


ولقد كانت اللساسية التى تقابل بها مؤلفات زيدان فى العرب 
والاسلام بالغه شديدة عند أعل كل فرريق من تلك الفرق المتعددة 
فى الأسلام +٠‏ فهم يقرعون كل كلمة من كته ٠‏ ولا يقفون عند 
ظاهر معناها » بل كثير! ما كاأنوا يقلوتها على معان مختلفة > وكد 
يحملونها أكثر مما #حتمل » وقد ينسبون الى الرجل ما لم .يفض 
دست نيه 


وكان المتهمون لزيدان لا يكتفون بالاشارة العابرة » واللميحة 
الخاطفة » ولكنهم كانوا يطلون القول فى اتهامه » حتى لقد شرت 
مجلة « العرفان » فى صيدا التى أنشاها المرحوم الشسخ أحمد عارف 
الزين نقدا طويلا لأحد كتىب زيدان زادت صفحاته على الخمسين 
صفحة +٠‏ وقد وكع المقال شعى تجفى من أسرة كاشف الغطاء »)١(‏ 
وفه عتاب لزيدان لأنه أهمل أن ,يذكر فى كتابه بعض علماء الشيعة 
الأمابة الذين ذكر أسماءهم كاتي المقال ٠‏ وقد لاحظ زيدان أن 
أصحاب هذه الأسماء ‏ التى زعم الكاتب اهمالها واغفالها ‏ ليسوا 
من علماء الأمة الشهورين > ولم يخلفوا آثارا تفند المطالعين > هم 
محصورون فى نطاق ضيق لم بمتد الى سعة غيرهم من المذ كورين ٠‏ 


. 5 مماريح آداب اللغة العربية . ج م ص‎ )١( 


انلا 


ولقد لاحظ بعض الذين ترجموا لزيدان أو الموا اماما سريها 
سيرته ما تعرض له من سخط بعض المسلمين على آرائه التى لم 
أت بها الرجل من عنده » ولكنه كان ينقل عن مصادر متاينة فى 
الاعتقادات والمداهرب والميول » ولعلهم ‏ وهم مسلمون محافظون ‏ 
لم يرضوا أن يعمد زيدان ‏ وهو الكانب المسحى ‏ الى أن يخوض 
فى موضوعات اسلامة بحتة كما يقول المستشرق كرا شكوةسكى(١)‏ 


والحق أن الماحث فى أمثال الموضوعات انتى عالجها زيدان فى 
تاريخ الأدب العربى وتاريخ التمدن الأسلامى معذور حين لا يتاتى 
له ارضاء الناس على اختلاف مبولهم ٠‏ وكأنما أراد الرجل فى مقدمة 
لأحد تصانيفه أن يلتمس لنفسه العذر فيما وقع فيه من ارج > 
الذى هو لسن حرجا مختصا بزيدان وحده » ولكنه حرج لمركز 
الكاتب اشر في عموما بين فرائه حين يتحدث فى مثل هذه المسائل» 
فلس فى الدنيا جمهور استحكم فيه اختلاف المشارب والأهواء 
والأغراض مثل قراء العربة > فهم مختلفون موطنا ومشريا ومذهيا 
وتربية » فلا ِتأتى لكاتب ارضاؤهم جميعا » ولو أوتى علم الأولين 
والآخرين (7) * 

ولقد بلغ من حيرة زيدان فى هذه الاتهامات أن ميزان التهم 
لم .يكن على سواء فى أيدى المتهمين المختلفى المشارب والأهواء » 


)غ00 دائرة المعارف الاسلامية 5 
)5 معدعة الجزء الثانى مين تاريح آداب اللعة العربية ل 


١ /أه‎ 


فاذا أطال فى موضوع لم يعدم من يقول له انك أطلت فيما لا تحمد 
فه الأطالة > واذا أوجز فى موضوع لم يعدم من يتهمه بالتقليل من 
شأن هذا الموضوع ٠‏ واذا سكت عن موضوع قل له لم أغضيت عن 
تناوله * وقد استطاع الدكتور محمد حسين هيكل أن يقف موقفت 
الاتهام لزيدان بأنه فى كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » قد سكت 
عن الكلام على القرآن الكريم والحديث النبوى سكوتا مطلقا » كانهما ٠‏ 
لا يدخلان تاريخ أدب اللغة العربية» بينما يدخل الطب والكهانةه - 
وأخذ الدكتور هكل يوجه الاتهام الى جرجى زيدان قائلا : 
( وأحسب أن لنا من اق أن سأل عن سبب هذا السكوت ٠‏ لم 
لم يذكر المؤلف شيئًا عن التاريخ الأدبى للقران » وصلته بالأدب 
الحاغلى والفرق يبنهما ؟ القرآن كتاب كريم > ذو شأن عظيم » لا فى 
أمر الدين الاسلامى فقط > بل كذلك فى أمر اداب الأمة العريية 
وساستها وكل جهات حاتها ٠‏ لذلك كنا نود ان يوقفتا كانتب 
ه تاريخ آداب اللغة العرببة » على الأصول الأدببة الذى استمد منها 
هذا الكتاب وجوده » )1١(‏ وأخذ الدكتور ,تلمس الأسياب ويتصد 
الأعذار لزيدان فى هذا الاغفال > ثم خلص فى النهاية الى استنتاج 
بأن زبدان لعله رأى أن فى كلامه عن القران والحديث واضتولينا 
وقمتهما الأدبة ما يمس بعض العقائد ٠‏ وهذا استظهار غريب من 
الدكتور هكل > لان الخوف من المساس بعض العقائد لا يعالج 


. فى أوقات الفراغ ب ص 78آ؟‎ )١( 


١ مه‎ 


بالاهمال والاغفال > ولكنه يعالج بالحيدة والحذر فى تناول الموضوع٠‏ 
ولس التأريخ للقران والحديث موضوعا مما يخثى منه المساس ٠‏ 

وبالغ بعض المتهمين لزيدان > فاتهموه بالشعوبية > والتحصب 
لغير العرب علىالعرب > ومحاولة التهوين منشان العرب والاسلام* 
وكان قائد هذه الخملة الشسخ شبلى التعمانى المصلح الهتدى ٠‏ 
ولكن من حسن حظ زيدان ان هذه التهم من جانب كان يقابلها من 
جانب آخر تقدير له وأشادة بمواقفه الكريمة من العرب والاسلامء 
والمرحوم طاهز الطناحى يشيد بخدمات زيدان للعرب والاسلاء(1)» 
والأستاذ أننس المقدسى يقرر أن روايات زيدان التى 'مدور على 
تارييح العرب والاسلام قد أحدثت فى تفوس التشء م جلا بعد 
جل » وعنا فوما» وحركت هم المل الى دراسة التاريم 
العربى (9) + وصاحب كتابٍ « من أعلام الفكر والأدب » كد 
أن جرجى زيدان كان يتناول ذلك بحسن مة على أساس أنه كانب 
عربى .يكتب للعرب (0) + ومعنى هذا الكلام أنه ليس من المعقول 
أن ي#حاول كانب عربى قح مثل زيدان ‏ أن ,يحرد قومه العرب 
من فضائلهم أو يغمزهم فى تاريخهم ٠‏ 

وكف يخطر على بال متهم أن 0000007 

.. عصاميون عظماء من الشرق والقرب ص الا لالا‎ )١( 

()) الغئون الادبنية وأعلامها ٠.‏ ص لا(ه . 

) من أعلام الفكر والادب “ للأستاذ آنور الجندى ص هم * 
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على العرب » مع أنه فى أكثر كتبه يعلى كثيرا منشأتهم » حتى اتتهى 
به ذلك الى حدود اللمغالاة والممالغات ٠‏ فهو يضع العرب » من حيث 
الثقافة والعقلية » فى مستوى لا يقل عن مستوى الأمم ذات 
الحضارات القديمة كالونان والرومان > وينفى عن العمرب ما قد 
توهمه اللداوة جهالة وتخلفا » ويرقعهم ويرقع حكماءهم فى الاهلية 
الى مرنبة فى الفكر والنظر لا تقل عن نظر أعظم الفلاسفة (01) ٠‏ 

وقد بلغ من غلو زيدان فى تقديره للعرب من ناحيه علوميم 
وحضارتهم أن الدكتور شوقى ضيف وهو يعلق تعليقانه » ويضيفب 
اضافاته الثسئة فى هامش الطبعة الأخيرة من تاريخ الآداب العربية 
لزيدان » وجد نفسه مضطرا لأن يعلق علىهذا الغلو قائلا : ( ينبغى 
ألا نبالغ فى معرفة عرب اللاهلية بالطب > فأن ما كان عندهم منذلك 
لا يتحجاوز ملاحظات أولية بسسطة ) (9) كما لم يقت الدكتور محمد 
حسين هكل أن يلاحظ هذا الغلو من زيدان فى تقديره لعلوم 
العرب فى الماهلية » فقال : ( تدأ فننقد الصورة التى وضع بها 
زيدان ‏ معارفه التمهدية ٠‏ فأن الذى يقرؤها يكاد .يتصور أن عرب 
الاهلية ‏ على أنهم قوم بدو رحل - قد بلغوا من العظمة فى العلم 
والأخلاق والسامة ما يناهض أرقى الأمم فى القرن العشرين » 

٠ © أتظر تارمخ آداب اللغة العربية ج 1 حن‎ )١( 


(؟) تر'ث الانساتية ٠‏ المجلد الرابع . ص 815 من بحث لمحمد عبدالمتى 
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١ 


وَذَلك اهن لا يسهل تصديقه ) ٠ )١(‏ وممن اتتقد على زيدان مالغته 
فى بان مآئر العرب واللنويه بفضلهم الأب لويس شيخو 
السوعى (؟) * 

وعحب جدا آن ينهم زيدان فى وفت واحد بالتعصي على 
العرب > ثم يعاب بأنه بالغ فى التعصب لهم والتنويه بفضلهم ! وأن 
ينهم بتعصيره فى حق الاسلام > ثم يمديح فى الوقت ا بأنه -خدم 
الاسلام ! وهذا الننافض هو الذى اوحى لنا بمنوان الفصل الذى 
رفكو أن يكون قد وضع الأمر فى تصضابة + 


. فى أوقات الفراغ « ص ؟؟؟‎ )١( 


| بين العلم والسياسة | 


لقد كان جرجى زيدان من رهبان العلم الذين عكفوا على 
والسياسة آلا ذلك القدر الضرورى النى لا يحعل من المرء سانا 
متورطا » أو منعزلا عن محبطه الذى يعيش فه ٠‏ 


ولقد فرضت بعض ظروف معنة على طائفة من علمائنا وأدبائنا 
وشعرائنا أن يخوضوا معترك الساسة » ويسهموا فها بالقدر الذى 
سمحت به ظروفهم وقدراتهم والجو المحيط بهم ٠‏ كالبارودى 
الشاعر » وعد الله فكرى الكائب المترسل »> وأحمد فارس الشدياق 
الأديب اللفوى » وأديِبٍ اسحاق > وابراهم المويلحى > والشيخ 
محمد عننده » والأمير شكب أرسلان » والدكتور قارس ثمر 
وغيرهم .٠‏ ولكن بعض علمائنا لم يحموا الساسة » ولم يتورطوا فى 
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الاشتغال بها » كالد كتور .يعقوب صروف محرر المقتطف الذى ترك 
الاشتغال بالسياسة لزميله ورشقه الد كتور فارس نمر > وتفرغ عو 
للعلم ومسائله فى القتنطف 9 


وجرجى زيدان غلب عليه الاشتغال بالعلم والأدب والتاريخ» 
باليسل والرأى والمدافعة ٠‏ 


ولقد عاصر .جرجى زيدان حوادث الانقلا ب العثمانى» وحركة 
الدستور » وحركات الصراع العربى للتخلص من السسادة العثماننة: 
ولم يشأ الرجل أن يعيش على هامش الأحداث أو بمعزل منها » 
فكان له رأى واضح صريح فى ذلك ٠‏ 

فحين أعلن الدستور فى تركا تحت ضغط حزب الاتحاد 
والترقى فى 55 يولو سنة /م+ة١‏ سرت قى الملاد فرحة > كان لها 
دوى عظيم بين أبناء الشرق العربى الذين كانت لا تزال تربطهم 
بالدوله العثمانية روابط رسمة » فوق روابط الآأخوة الاسلامة 
التى كانت تجمع بين المسلمين فى كل أرض ٠‏ وما كاد الناس 
فى تركيا والبلاد العربية الرتبطة بها سياسيا يفرحون بالدستور 
. الحديد » حتى خلع السلطان عند الجميد سنة و٠19‏ > وولى مكانه 
اه السلطان محمد رشاد + وكان فرح الناس بخلع عبد الحميد 
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لا يقل عن فرحهم بالدستور )١(‏ > وفرح العرب بالعهد الجديد 
والتمسوا فيه سبيلا الى الاصلاح > وشارك شعراء ذلك العهد فى 
الفرح بالدستور وتعليق الأمال الكبيرة عليه + وما كاد الناس 
يفرحون باعلان الدسنور حتى سادت موجة من التشاوم وخبة 
لأمل فى نظامه ٠‏ فقد كانوا يرجون منه أن يغير الأحوال » ويصلح 
الائل من الأمور فى يوم ولملة ٠‏ ولكن الأتراك لم .يكونوا على نمام 
الاستعداد للحياة الدستورية الجديدة التى فوجِتوا بها » وظهر من 
تطقات الدستور على الحاة أن هناك من وجوه النقص قه ما يوج 
اصلاحه اصلاحا جدريا ٠‏ 


وانقسم الناس فى ذلك الى فرق > فمنهم المتعجلون للاصلاح» 
ومنهم الذين يتشدونه مع التريث » وعدم الطفرة ٠‏ ولم يحد زيدان 
من الحق أن يسكت »> وقد ازدحمت المعركة بلمتكلمين نثرا وشعراء 
حتى لقد أخذ معروف الرصاق ثاعر العراق ينظم قصائده متهكما 
يائسا > وأخد الشاعر القروى فى البرازيل .برسل صوته من بعيد 
فى المهحر المنوبى متتحسسرا على الآمال والأمانى التى ضاعت > ولمع 
يحد النداء > ولم يلب غير تمحاوب الأصداء ٠.٠‏ واذا بنا نرى 
جرجى زيدان يدلى بدلوه بين أصحاب الآراء > فشكتب مقالا فى 
محلة الهلال سنة 191٠‏ عقب زيارة له الى سوريا ولينان > صبلاحظ 
موجة التشباوم والأس التى سادت بعض النفوس »> ويحنر من 
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التمادى فى ذلك »> ويترفق فى مطاليه ال مصلحين العثمانين بالاصالاح 
السر بع مع ما عانته الدوله العثمانيه فى عهود الامسشداد الطويلة 1 
فقول : ( وطائقة تصجلت استثمار الدستور > فهى تريد أن تصير 
المملكة العثمانة التى قضت قرنين فى <ال الاحتضار > وقد نضيت 
مالتها » وأحديت أرضها » وأظلمت مدنها » وتخربت طرقه 
وشوارعها » وفسد كل شىء حتى أخلاق أهلها » واختل نظام 
اجتماعها » وفرق التعصب بين طوائقها ومذاهيها ‏ تريد هنه الفئة 
من المنتقدين أن ص هده المملكة في سنتين مثل أرقى ممالك أورباء 
وهذا مستحل ٠ ) +٠٠‏ 

والأناة والتمهل الذى يطالب به زيدان رجال السساسة فى 
تركيا تنفيذا للدستور » هما وسيلته التى ينادى بها فى كل حركة 
دستورية أو 'ابة * فهو يرى أن الدستور والحكم النابى لا ينفع 
ما لم تكن الأمة مهيأة له ومستعدة لقبوله ٠‏ وسدى زيدان رايه هذا 
عن الحكم الننابى فى مصر من مقال له فى مجلة الهلال سئة ١٠1‏ 
عنوانه « الحكومة الدستورية » ٠‏ فهو يستعرض الخركات السياسية 
والدستورية فى مصر فىالقرن التاسع عشسر الى أن قامت مصر تطلب 
أنشاء مجلس النواب ( ولم يكن ذلك الطلب عن أخلاص ودوية > 
فحاء مساعدا على ما حدث فى مصر من الاتقلاب السناسى المعلوم بعد 
الحوادث العرابية + والسبب الحقيقى فى ذلك أن الأمة: لم تكن 
مستعدة لقبول هذا الأصلاح » فتناولته كما يتناول الطفل الرضيع 
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نط اللحم > وعى منذية ينقسها > ولكن ممدتة لا تقوى على غشمهاء 
فبموع خير له منها + والأمة اذا لم تكن تهيأت لللحكومة الدستورية 
فالدستور يضرها > والأمور مرهونة بأوقاتها ) ٠‏ 

عل أن هذه النظرة النيتانة المترفقة فى الأمور » ندل على 
اعتدال الرجل فى رأيه وعدم تطرفه فى أحكامه الساسية » فهو 
لا يذهب الى الأطراف المتناقضة ولكنه يقفا موقف العتدل » وقد 
أشار الى هذا أحد المؤرخين له بقوله : ( ولقد كانت آراء جرجى 
زيدان وأفكاره ومذاهه فى غاية الاعتدال ) (1) ٠‏ واعتدال زيدان 
فى السياسة هو فرين لاعتداله فى ممادين الفكر والعقل » والى هذا 
الاعتدال الأخير يشير كراتشكوفسكى بقوله : (-ولم يكن زيدان 
من أصحاب الأقكار الثورية فى المدان العقلى ) > أما اعتداله فى 
الساسة فقد وصفه الأستاذ أنس المقدمى بقوله : ( ون المحتدلين 
الناظرين الى الأمور بعين الروية جرجى زيدان » منشى ء الهلال » 
فهو من طللاب الأصلاح الو للعثمادة ٠‏ 
والذى يطالع أعداد مجلته » ولا سيما فى السنين الأولى > يراه 
عطوفا على الدولة ‏ يعنى الدولة العثمائة ‏ ولعله كان يرى > كما 
كان ريرى أديب أسحاق وأصحاب اللقطم وأمثالهم أن الرابطة 
الشمائية لازمة للشرقين »> وأن طلب الأصلاح لا .يعنى القضاء عليهاء 
أو استبدال رابطة أخرى بها ) (0) ٠‏ 


» من أعلام الفكر والادب . ص هلمم‎ )١( 
ص ؟ ه.‎ ٠ (؟) الاتجامات الحدئثة ق العالم العرييى‎ 
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ولم تكن ميول زيدان السياسية ونزعاته ليحلوها فى مقالاته 
السياسية التى كان يكتبها فى الهلال من حين الى حين ٠٠‏ ولكنه 
كان يثها حتى فى بعض مؤّلفاته التى قد تكون ملائمة لآبداء ارائهه 
ففى تراجمه التى جمعها فى كتاب « تراجم مشاهير الشرق » كان 
يتتهز الفرصة » فعلن عن اراثه السساسة ويوضحها > كما فمل 
فى ترجمته للزعيم مصطفى كامل ٠‏ وقد كان له فى الثورة العرابية. 
رأى معروف صرح به فى خلال سيرته لمصطفى كامل » فهو .يرى 
( أن زعماء الجند كان أكثرهم من غير المتعلمين > قلم يحمستوا 
التصرف فى تلاك الحركة ؛ فبعد أن كانت نهضة وطئشة سساسية + 
تحولت الى ثورة عسكرية آلت الى الاحتلال الأمجلزى وأمره 
معلوم ٠‏ فلما ذهبت دهشة الخرب اتتبه عقلاء الأمة فوجدوا أنفسهم 
هد تجوا من شر ووقعوا فى شرين > لاعتقادهم أنهم سفكوا دماءهي 
وبذلوا أموالهم للتخلص من شر الشراكسة ‏ وهم يختلفون عنهم 
جنسا ويشتركون معهم فى الدين ‏ فاذا هم قد دخلوا فى سيطرة 
دولة أجنبية مختلف علهم جنسا ودينا ) (1) ٠‏ 

وقد بلغ من اعتمام زيدان بالسياسة أنه ترجم لبعض رجالها 
تراجم لا بأس بها فى كتابه « تراجم مشاهير الشرق » > وجعل فى 
الكتاى بابا مطولا خاصا برجال الادارة والساسة > ببجائب رجال 
الأصلاح > والأدب » والشعر فى أبواب أخرى ٠‏ ولم مخل بعض 


. تراجم مشاه الثرق « ج أ ص !ل"‎ )١( 
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الفصول النى كتبها فى « الهلال » من معاة بعض المسائل السياسية 
كما تحد فى قصوله عن الخركة الدستورية » وعن تاريخ الأحزاب 
الساسية > وعن الحكومة الدستورية » وعن الاشتراككة التى يعد 
بن أوائل من كتبوا فيها فى الشرق العربى ٠»‏ 


وعلى الرغم من أن جرجى زيدان لم يكن متعاطفا مع سياسة 
المرب الوطنى > ولم يكن من أنصار مصطفى كامل » فأنه قد رثاه 
مرية جليله مؤثرة بعنوان « مصطفى كامل رجل عظيم » + وبالطيع 
كانت المرثية فى عدد من أعداد الهملال سنة لم٠+8! ٠‏ وقد فانت 
الكياسة واللياقة جرجى زيدان فى هذه المرئية ‏ مع أن الرجل كان 
معروفا بكياسته ‏ فانتقد زعيم البلاد وهو لا يزال مسجى ىأ فآنه + 
ولعل محانية هذا النقد ومحافانه للذوق والشعور العام » والخطأ فى 
توقبته فى أعقاب الوفاة » كان من المعايب التى لا ينساها الوطنيون 
لهذا العالم المؤرخ الخليل ٠‏ 

على أن نقد جرجى زيدان لساسة مصطفى كامل كان نقد! 
لتطرفه فى آرائه » لا نقدا لسلوكه فى خدمة بلاده > فأن الزعم 
كان من هذه الناحية نقى الصفحة > عنفيف النفس » فلم يتجر 
بالوطنية ولم يجعلها سببا لكسب مغانم » بل على الضد من ذلك كانت 
تضحاته ومغارمه معروقة واضحة للعسان » والى هذه التضحات 
الفالية يشير المرحوم عبد الرحمن الرافعى فى كتابه عن مصطفى 
كامل بقوله : ( لقد ضحى آذن بمنافعه وراحته ومصالحه الشخصة 
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فى سل حاة الحهاد التى اختارها لنفسه > ولم يتحول عنها طول 
حياته م كما ضحى بمصالح أقرب الناس اليه > وأعزهم عليه ٠‏ 
ذلك أول مظهر للتضحية فى تاريخه > وهناك التضحية الكيرى التى 
تتضاءل بجانبها كل تضحية » وهى بذله حيانه وشيايه فى سبيل 
مصر ) ٠ )1١(‏ 

وعل الحملة فقد خفف من أثر انتقادات زيدان للزعيم 
مصطفى كامل .حسن نيته وصدق لهحته من ناحية > وبعده بعدا تاما 
عن المشاركة فى الأحزاب السياسية المصرية المناوئة لساسة الزن 
الوطنى من ناحية ثانية > واشادته بعظمة مصطفى كامل واحياله 
للشعور الوطنى من ناحية ثالثة + وندع هنا جرجى زيدان يتحدث 
عن مقاييس العظمة وتطسقها على مصطفى كامل قائلا : ( وعندتا أن 
الرجل العظم انما يكون عظيما بما يخلفه من الاعجاب والأمر 
الحسن فى تفوس معاصريه ٠‏ أذ قد يكون عظيما بنفسه ولا يوفق 
لانمام عمله » فيؤسس لمن يأتى بعده ٠‏ وعلى هذا القياس تعد ال 
الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده عظيمين > لأن الأول من مؤمسسى 
النهضة الساسية » والثانى من مؤسسى النهضة الدينية الاصلاحةء 


وعلى هذا القياس أيضا نعد مصطفى كامل عظيما » لأنه أحنا 
فى الأمة الصرية جامعة الوطن > وهو القائل : لو لم أكن مصريا 


. مصطفى كامل : باعث الحركة انوطنية . ص ”9غ‎ )١( 


١و‎ 


لوددت أن أكون مصريا ٠‏ وعلم المصريين المجاهرة بطلب حقوقهمء 
وأسمع دول أوربا أصواتهم فهو عن | كن مضق 00 
السياسية المصرية ولم يأت جمال الدين الأقنانى عملا لا يستطيع 
مصطفى كامل مثله وأعظم مه لو لم الى مث سثه . ألم بات 
أعظم دول الأرض حتى عرض نفسه للنفى أو الطرد ؟ وقد تفانى 
فى خدمة مبدثه حتى مات شهدا فى ريعان شابه ) ٠‏ 


١ 


فد يكون أول تاريخ اتصل قنه جرجى زيدان بواحد من 
رجال الاستشراق هو سنة ١441‏ حيث أدى زيدان امتحانا فىعلو 
الصدلة أمام لخنة حرة تألفت فى بيروت » وكان منأعضاتها الدكئور 
كر تلوس فانديك الذى توق ستة 06و14 ٠‏ 


وقد يكون زيدان لم يتتلمذ على هذا المستشرق الأمريكى فى 
خلال السنة وبعض السنة التى قضاها طالا فى المدرسة الكلية 
الأمريكية سيروت ٠‏ ولكن النى لا شك فيه أن زيدان أدى امتحانه 
فى علوم الصدلة أمام لطْنة حرة بعد حادث « الاختلال الشهور » 
الذى حدث فى المدرسة الكلنة:. سب الخلاف على تدريس المواد 
اللفة العربمة بدلا من الاتحدزية ٠‏ وكان فانديك واحدا من أعضاء 
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لجنة الامتحان التى كانت برياسة الكولوتيل مراد يك حكيمبائى 
المعمسكر + 

وحين توفى فانديك شر زيدان له ترجمة مطولة فى مجلة 
الهلال » ولكن ليس فى هذه الترجمة ما يدل على أن زيدان كان 
على اتصال قريب بالرجل »> وان كان يذكره فى الترجمة بقوله عنه 
« أستاذنا » + وهو يذكر هذه الأستاذية فى معرض الاشادة بفضل 
فانديك حئما أوعز الى الدكتور ,يعقوب صروف محرر المقتطف أن 
يترجم كتابٍ « سر اللجاح » الى العربية لا فيه من نماذج للعظماء 
الذين كونوا أنفسهم > وشقوا طريقهم > رغيه فى الاقداء بهم » 
والنسج على منوالهم ٠‏ 

ولا شك أن أبحاث زيدان ودراساته ومقالانه فى الهلال كانت 
سسا الى عقد الصلات ينه وبين المستشر فان الذين كانوا يصلونٌ على 
قراءة محلات ذلك العهد »> متابعة لسير النهضة العلمية فى الشرق 
العريى > فعلى الرغم من استغراقهم فى الكتب والمراجع والدراسات 
التخصصة التى كانوا عاكفين عليها > فانهم كانوا يتابمون المجلات 
الآدببة العلمبة فى ذلك العهد > ومئها « المقتطف » ليعقوب صروف» 
و « المشرق » للآبٍ لويس شيخو اليسوعى » و « لغة العرب » للب 
اسان :ماوق الكرمل » و د«الزهور» لأنطون الحميل »> و «الهلال» 
لحرجى.زريدان 0 
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وحين نشمر زيدان فى مجلة الهلال عزمه على أنه يسبيل تأيف 
كتاب فى تاريخ الحضارة الاسلامية او التمدن الاسلامى - وكال 
ذلك في سنه ١ه‏ ا ا 
لم يدكر لنا أسماءهم » يستكثرون هذا العمل الضخم > أو 
يقول يدان نعسه ينص عبارته : ( يستغريون اقدامنا ا 
هذا الملركب الخشن ) ٠ )١(‏ 


ولم يكن استكثار هذا العمل على زيدان تهوينا لأمر الرجل 
أو استصغارا لهمته > ولكن الموضوع فى الحق صعب المسالك > وعر 
الدروب > متعدد المصادر > ميعثر المادة فى كتب ومسخطوطات كشرة 
متنوعة الموضوعات ٠‏ فلس من السهل أن ينهض بذلك العبء الا 
الأشداء » الذين تسعقهم دهدهيم » وصبرهم » ومثابرتهم > ووقتهم» 
وصحتهم » وقرب المراجع من أيديهم على المضى فى العمل وانجازه 


وقد خبب زيدان بعزيمته ومشابرته ودابه الدائم ظن هؤلاء 
المستغربان > ولم تصده خشستهم ومسخاوفهم واستغرابهم عن الأقدام 
على التأليف وبجمع المادة العلمية الضخمة لهذا الموضوع الضخم ء 
بل - على الضد من ذلك حفزته الى العمل » ودقته الى ( بذل 
جهد المستطاع فى مطالعة ما كتبه العرب فى الأدب والتاريخ 


(1 اريم التمدن الاسلامى ي مقدمة جرجى زيدان . ص 17 من الطبعة 


الاخيرة . 
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والسساسة وسائر العلوم فيما وققنا اليه من الكبب المطبوعة 
والخطوطه © > َ( إئة 


وعلى الرعم من انقطاع زيدان الى اللبحث فى صومعته بدار 
الهلال » أو فى بيته بالفجالة فأنه كان يتلقى رسائل من المستشرفين 
تأنه بانتظام > وتؤكد قام التبادل العلمى بينه وبينهم > كما كن 
يستقل من وقت لآخر آفرادا من هؤلاء المستشسرفين الذين كانوا 
يفدون الى مصر » والى القاهرة بالذات » لأغراض علمة أهمها 
السحث عن ممخطوطات مخيوءة فى مكتنات القاهرة العامة أو الخاصة» 
أو لنشر المخطوطات التى كانوا يقومون بتحقيقها على مناهجهم » 
والتى فتحوا بها بابا جديدا للمحققين من العرب للنشروا التراث 
العربى على أحدث الوسائل والناهج النظمة التى عنى بها هؤلاء 
الستشرفون ٠‏ 


ويروى لنا المستشرقالرومى الكبير أغناطوس كراتشكوفسكى 
فى كتابه المفيد الممتع « مع المخطوطات العربية » الذى تششيرته دار 
التقدم بموسكو من عهد قريب > كيف التقى بجرجى زيدان فى 
يتخاطب معه باللهحة السورية » حتى أخذت الدموع تترقرق من 
عشسة +٠‏ ودع كراتشكوفسكى يروى لنا هده الذكروات الخسلة 
بعمارته التى ترجمت الى العربية ترجمة لا بأس بها + يقول الرجل: 
( وهذا هو زيدان الكاتب الروائى > والمؤرخ والصحفى ؟ ؟أن فى 


١ الا‎ 


ذلك الوفت قد وصل الى أوج شهرته » لكنه مع هذا كان لا يشبى 
أنه قد اغلق فى وجهه طريق العودة الى وطنه ٠‏ وكانت الدموع 
تتركرق فى عشه عندما سمعنى اتتحدث باللهجة السورية > لهجة 
وطنه ) (1) * 


وفى موضع آخر من كناب كراتشكوفسكى الممتعم يصف لا 
تمريجه فى القاهرة على مكتبة أحمد تيمور باشا التى كان لا يعرفها 
غير المحبين للكتب من أمثال جرجى زيدان الذى عرف عن طريقه 
هذه 9 المكشة ٠‏ 

ولعل الصلة الوثيقة بين كراتشكوفسكى وجرجى زيدان هى 
التى دفعت هذا المستشرق الفحل الى كتابة فصل عن زيدان فى المادة 
الخاصة به فى دائرة المعارف الاسلامة » وهو فصل يلحظ فيه ذلك 
العمق » ولك الدقهع وذلك العحرى الذى عرفه به كراتشكوفسكى 
2 كل ما يتئاوله من ببحوث ودراسات ٠‏ 

ويقرر لنا الدكتور حسين مؤنس فى القدمة التى كتبها لتاريخ 
التمدن الاسلامى لحرجى زيدان فى طبعنه الأخيرة أن العلاقات 
اتصلت بين زيدان وبين طائفة من أعلام الستشرقين > مثل نولدكه ء 
وفلهاوزن » ومارجوليوث > وجولدتسيهر > وامدرور > وسخاو » 


كا 


(() مع المخطوطات العربية ‏ ص مغ) . 
(؟) امصدر ئفسة . 6ه ٠,‏ 


حرجى زبدآن -. لإل/ا١‏ 


١ 7/ 


وولمام رايت » وماكدونالد ٠‏ ولا ندرى اذا أغفل العملاقة مله 
وبين كراتشكوفسكى ؟ 

واذا كان زيدان قد اتصل ببعض رجال الاستشراق المعاصرين 
له اتصال مراسلة > أو لقاء شخصى »> فأن صلاته الفكرية بالمتوفين 
من المستشرفين نو كدها تلك المصادر الأوربة التى ألخذ عنها » وانتى 
كان يشير الها دائما ويذكرها فى مؤلفاته م حتى فى رواياته 
الناريخة ٠‏ 

ولقد كان المستشركون الوافدون الى مصر يبجعلون زيارة 
ه مجلة الهلال » وزيارة صاحبها جرجى زيدان هدقا من أهدائهم» 
ويضعونها فى #خطيط برامجهم للرحلة ٠‏ ولقد روت محلة الهلال 
فى عدد ا قوير ينه 615 > وهو اول عدد من الماجلة صدر عقب 
وقاد ديذان + أن عنعن قااحاض هراء لزيارته لأول همرة > قلما رآد 
سأله : آأنت زيدان ؟ قال : سم ! فقال : ما أبعد صورة شخصك 
المرسومة فى مخلتى عن شخصكك الققى ! فانى كنت أننظر أن 
أرى رحلا شيسخاً » ذا لحبة ببضاء ! لأن من يطلع على مؤّلفاتك 
لا يقدر عمرك بأقل من ثمانين عاما ! 

وهكذا تؤكد مؤّلفات زيدان الضخمة أنها كانت تقتضى من 
العمر ضعف الذى عاشه ذلك العالم الدعوب > بشهادة المستشرق, 
اللسد ف 


نزعة شعبية غير أرستقراطية 


يلاحظ الدين شبرءون مؤّلفات جرجى زيدان تلك الروح 
الشعية الظاهرة فها على الرغم من كونها دراسات متتخصصة فى 
موضوعات لا نهم الجماهير مثل ما نهم أهل الاختصاص ٠‏ وتظهر 
هذه الروح الشعبية واضحة متميزة فى روايانه التاريضة > ألتى 
فصد من ورائها إن ببوصع فاعدج القراءة بين الجحماهير عل أوسع 
نطاق + كما تظهر هذه النزعة الشعسة فى محلة الهلال التى أنشأها 
زيدان سنة 9م1١‏ لعلها تكون شققة احلة المقنطف التى كان عليها 
طابع متخصص أعمق من طابع الهلال* ومنهنا جاءعت شهادة الأدباء 
والقراء بأن الهلال كانت أخف المحلات العربة ظلا ٠‏ وخنفة الظل 
هنا تأتى من ناحية الصفة الشعمية التعليمة التى كانت حمل محلة 
القنطف وقفا على طيقة معينة من القراء هم طبقة الثقفين أصحاب 


غحدا 


الثقافة الرصئة المتخصصة ٠‏ أما الهلال فكانت مجلة سهلة التناول 
يقرؤها عدد أكير من قراء غيرها » وذلك لبساطتها وسهولة تناولها ء 
تلك الساطة التى كنت مزية الهلال من دون المجلات المعاصرة له 
جميعا » والتى يقول عنها الد كتور محمد حسين هيكل : ( وكانت 
ميزة الهلال فى عهد منشئه البساطة فى عرض المسائل الأدية 
والاجتماعية والتاريخية بساطة تقربها الى الذهن > أوتحسها الى 
النفس ) )١(‏ 

ولم تفت هذه النزعة بعض الذين ترجموا لزيدان أو آلموا 
بطرف من حياته » فالمستشرق كراتشكوفسكى يذكر أن زيدان 
كان يكتب فى كل عام رواية جديدة » ويصدر محلدا ذا صيغة 
تعليمية شعبية ٠‏ 

وقد حرص جرجى زيدان دائما على أن تكون كتبه وكتاباته 
فى متناول فهم العامة » وأن يرضى عنها الخاصة ؟ فهو يؤلف فىتآليفه 
بين هدفين قد يكونان متباعدين ٠‏ ومن هنا نزع الى الكتابة بأسلوب 
لا يعز فهمه ولا مناله على العامة من القراء + ويدى زيدان دائما 
حرصه على هذه النزعة الشعمية فى كشه + ففى مقدمة كتابه « تارربخ 
مصر الحديث » يقرر أنه لم ير بين المؤرخين الذين كتيوا فى التاريخ 
المصرى من اعتنى بوضع تاريخ مستوف لمصر ( على أسلوب قريب 
من فهم العامة » ورضى الخاصة ) * 


. الكتاب الذهبى لليلال‎ )١( 


را 


ولم يكن زيدان بحاجة الى أن يقرر فى مقدمات كته أو فى 
أى موضع منها آنه يهدف الى تعميم تتاول العلم وتيسيره بين طبفات 
الناس ٠‏ فأن تناوله للموضوعات وطرق معاختها بهذه الوسيلة التى 
انخذها يكشف لنا عن غرضه دون حاجة الى أن يعلن هو عن هدقهء 
وقد فطن الى هذا بعض ناقديه ومترجميه ٠‏ قنرى الدكتور محمد 
حسين هكل فى سنة 19117 وقل وقاة زيدان بعامين يكتب مقالا فى 
نقد كتاب « ناريح أآداب اللغة العرببة » يكشف فيه عن هذه النزعة 
الشعبية لنشبر المعرفة على أوسع نطاق عند جرجى زيدان »> فيقول : 
( كتب جرجى أفندى زيدان أكثر من خمسة وعشسرين كتابا فى 
التارينع كما قدمناء» ويظهر حين قراءتهاء ان غرض المؤلف منها نشر 
التاريخ وتعمسمه ليعرف الناس الموادث التى وفعت فى الماخى > 
ولتكون عندهم فكرة عامة عن العالم بأسره » أو عن أمة بعينها ٠‏ 
أريد أن أقول ان جرجى افندى زيدان لا يقصد من مؤلفائه 
التاريخة الى تأبيد فكرة له فى طريق سير العالم » كما يفمل بعض 
الفلاسفة من كتاب التاريخ + ولكنه بريد شمر المعرفة > وذلك 
مأ رتنسيميه الأفر نع أن 17 ث0 

ولا شلك أن هذه النزعة التعليمية الشعبية فى تعميم المعارف 
الأدبة والحضارية والتاريخة هى التى حدت زيدان الى أن ينهج 
طريق التسيط والوضوح فى أسلوبه ٠‏ فهو يكتب للناس بلفتهم 


184١ 


التى يتادلونها فى صحافتهم ورسائلهم > لا بتلك اللغة التحذلقة 
المتأئقة التى قد ببغلفها الغموض طارءًا كان أم مقصودا ٠‏ 


ومن هذا المنطلق أخذ جرجى زيدان يصدر مؤّلفانه ويهىء 
بها أذهان القراء ( على اختلاف طبقاتهم» وتفاوت معارفهم ومداركهم 
لطالعه هذا التاريضم ‏ يعنى ناريخ الاسلام ‏ عا ننشمره من الرواريات 
التاريخة الاسلامية تماعا فى « الهلال » ) ٠‏ 

والذى يريد أن يتحدث عن النزعه التعليمية الشعسة عند 
جرجى زيدان لا يجد مفرا من الاستشهاد > برواياته التاريخة > 
فقد احتال بها على شر التاريخ حتى يساغ مثاله عن طريق القصةء٠‏ 
ويعترف زيدان نفسه بهذا « الاحتال » الذى لا الله لسحقق هدقه 
التعليمى > فقول لنا فى مقدمة « تاريخ التمدن الاسلامي » ان 
( مطالعه التاريخ الصرف تقل على جمهور القراء » وخصوصا فى 
بلادنا > والعلم عندنا لا يزال فى دور الطفولة م قلا يد لنا من 
الاحثال فى 'شر العلم بننا بما يرغب الناس فى القراءة > والرواية 
أفضل وسلة لهذه الغاية ) ٠‏ 

ومع هذه النزعة التعليمية الشسعبية التى كانت هدف زيدان 
فبما يكتبه » فان المعارف والمادة العلسة التى كان يقدمها فى موّلفاته 
وكتابانه لم تبتذل ولم تمتهن بهذا التسير والتقريب > بل ظل لها 
مقامها المحمود ٠‏ ف(التتسير والتقريب شىء » والابتذال والامتهان شىء 


كاقلا . 


آخر * وقد ظلت مادة زيدان العلمية محترمة موقرة على الرغم من 
تداولها بين أيد كثيرة + وكذلك كان شان صاحنا فى تحرس 
«الهلال» وتوجه موضوعانة » وجمعم م'دته الطريفة »> فاه كان 
( يسر المعارف ولا ييتذلها ) كما قال عنه الأستاذ عباس محمود 
العقاد ٠‏ 
وحان رأى ندا أن قريب المادة العلمة الى الأفهام. 
لا تساعد عليه اللغة اللافة » ولا الألفاظ الغريبة » ولا التفعر 
والتوعر فى الأساللب > فاته ارتضى لنفسه أسلويا سهلا بيطا > 
وألفاظا مألوفة مسرة متداولة » لتعنه على تحقيق غرضه من شعسة 
العلم التى يريدها ٠‏ وقد امن زيدان بهذه النزعة » وظل مسخلصا لها 
اطول بحايدا» 
ولقد كان زيدان نزاعا الى فتح المدارس فى مصر التى اتمخذها 
له وطنا ثانا » وكثيرا ما انتقد ضعف التعليم عندنا » وفلة المدارس 6 
وتقاعد الحكومة والأغناء عن اتخاذ خطوة قعالة فى هذا السسيل ٠‏ 
وقد حز فى نفسه ‏ وهو فى أثناء رحلته الى أوربا سنة !991 
أن يوازن بين حالة المدارس عندنا وعند القوم هناك + وقد أشعرته 
قراءانه ورحلاته ومعرقته المتجددة عن الغربين أننا متخلفون عنهم 
فى التعليم والمدارس ٠‏ ومن هنا أراد بائشاء «الهلال» أن يجعل منه 
مدرسة تثقف وتعلم > لمن انهم فى المدارس التثقيف والتعليم ٠‏ 
فالهلال كان مدرسة واسعة الأبواب يدخل منها طلاب المادة العلمية 
المسرة بلا عناء » وهو فق لفكرة «الشعسة» فى العلم عند زيدان٠‏ 
م1 


وهذه النزعة الشعسة عند زيدان ,يصفها الدكتور طه حسين 
بقوله : ( وجرجى زيدان لم .يكن أرستقرطى الأدب » وائما كان 
رجلا .سجمع بين نزعتين مختلفتين أشد الاختلاف > ولكنهما نافعتان 
أشد النفع : احداهما النزعة العلمية التى تظهر فيما كتب من التاريخ 
الأدبى والسامى ومن تاريخ الحضارة > والثائية النزعة الشعبية التى 
تظهر فى هذه الكتب التاريخية نفسها » وتظهر بنوع خاص فى 
قصصه وقصوله الثقافة العامة ) ٠ )١(‏ 

بقى أن نقول ان هذه النزعة الشعية فى كتابات زيدان 
ومؤلفانه كانت انعكاسا للظروف الأولى التى أحاطت بالرجل فى 
نشأته وتعلمه الأول ٠‏ فقد شاهد هو بئفسه وهو صبى طموح كفب 
تقف ( المادة ) فى سبيل حصوله على كتاب يقرؤه » وكابد هو بنفسه ' 
مشقات التعليم فى مدارس متواضعة فى بيروت > ورأى هو بعمنه 
كيف كانت الظروف فى لبنان ومصر والشرق العربى تحول بين 
الجماهير وبين العلم الضرورى لهم ٠٠‏ 

وحين قدم زيدان العلم لقرائه من العرب مسرا ممسطا > فأنه 
أعطاهم من سماحة نفسه ما يتلاءم مع نبل غرضه » فلم يكن رجلا 
جافا ولا متعاللا ولا أرستقراطا » ولكنه كان دائما رجل الثقافة 
الجماهيرية اللتواضع ٠‏ 


لل من أعلام الفكر والادب ص الم . 


١كم‎ 


ظ باقة من الأخلاق | 


حينما رثى -خليل مطران صديقه جرجى زيدان يمرئيته 
الرصينة التى ألقيت فى حفل تأبينه » رسم له صورة شعرية صادقة 
لأخلاقه »> كأنما أراد أن يصع لهذه الياقة الكريمة من الأخلاق 
لوحة زاهة من أصدق الشعر الوصفى وأعذبه ٠‏ وفى هذه اللوحة 
تلمح مجموعة من أخلاق زيدان جلاها خليل مطران فى أبهى 
معارضها ٠‏ ولا بأس هنا من ايراد أبسات هذه اللوحة فهى أكثر 
ملاءمة للذكر فى هذا المكان ٠‏ يقول خلمل مطران : 
ألا فى سسل الله .حمكتك التى 
جلاها « هلال » مالىء الكون مقمر 
وجد به رضت الصعاب قما كبا 
الى أن دهاه جنك الممثر 


هق 


واداب نفس لو ل 
عراء لأضحى وهو كالروض مزهر 
وأخلاق احسان وعفو ورقة 
روانع سحضها انصاع وتظهر 
وشل هذه اللوحه الملمومة فى مكان واحد من قفصدة خلبل 
مطران » نرى فى منتصف المرثمة لوحة أو لمحة أخرى فى وصف 
أخلاق زيدان يقول فها مطران : 
وبالقوم لا يحفو ولا يتغير 
ونمم الأخ الوافى اذا ما شكرت 
وق هاتين :الوحت الطرايق جماع من الأخلاق الى عرفت 
عن جرجى زيدان » واشتهر بها بين اللناس فى عصره + على أن 
خلل مطران لم يحط بأخلاق صاحبنا من - جميع أطرافها » ولم .يذكر 
له لاه اله نوسي لت و وه ويطك اذك لخر لاف 
الى لوحة خلل مطران فتكمل الصورة العامة التى نريد أن نرسمها 
فى هذا الفصل ٠‏ 
ولكن لوحة مطران الشعرية فى وصف أخلاق جرجى زيدان 
لم تشهد لها مشلا فى بقمة المرائى الشعرية التى نظمها أحمد شوقى > 


١م‎ 


وحافظ ابراهم » وولى الدين يكن » وحفنى :اضف ٠‏ فهى لوحة 
متكاملة على حين لم تنصب اهتمامات شوفى فى مرثته الا على دولة 
السان > والهلال > وناريم الأسلام » وروايات زيدان التاريخة > كما 
أن مرانية ولى الدين تناولت ماثر الرجل فى مدان العلم والأدب 
والتاريخ والرواية ولم تتعرض لناحبة واحدة منأخلاقهه أما حافظ 
ابراهيم فقد جعل بين الفجيعة فى الشسح ابراهم اليازجى وجرجى 
زيدان محالا للاعتذار من عدم مشاركته فى رثاء اللازجى يوم وقاته 
سنة م+9١‏ ؟ فجدد الحزن عليه فى وقاة زيدان منة 1414 ! 

وتمدو لنا أخلاق زيدان من خلال مراتين : مراة الذين كتبوا 
عنه وعايشوه وعرفوه ووصفوه عن #جربة كريبة » ومراة سلوكه هو 
وتصرقاته الفوله وردوده التى كانت شم على أخلاقه بصورة 
0-7 

لقد كان زيدان كثير الأنصاف للئاس عامة »> وأهل الفضل 
خاصة + وقد سرت فى أيامه موجة من التهوين من أعمال 
المستشرقين والتصغير من شأنهم ومن الدور الذى يقومون به لخدمة 
الشرق وتاريخ العرب وحصارتهم وادابهم ٠‏ وقد يكون علد 
المستشرقين نوع من التعصب أو الغمز على العرب والاسلام » ولكن 
مناهجهم فى خدمة الفكر العربى» والتراث العربى »> وتنظيم الأبحان 
الخاصة بالعرب والأسلام لا ينكرها منصف ٠‏ وحين أحس جرج, 
زيدان من الأمتاذ الشسخ أحمد الأسكندرى أنه يقلل من شان 


/ام ا 


الستشرقين رد عليه زيدان يؤكد أنهم أصحاب الفضل الأول على 
الآداب العربية فى العصر الحديث ( لأنهم آول من وجه الأنظار 
الى الاهتمام بها » وقد حنظوا اثارها فى خزائنهم > أو نشروها فى 
مطابعهم » قبل أن تظهر المطابع فى الشرق ++ وهم قدوتنا فى الببحث 
والتتقيب ٠‏ وهذا لا يمنع أنهم يخطئون مثل ساثر البشسر )١( ) ٠+‏ 

وكان زيدان يحترم المحدثين من رجال الأدب والعلم » ويرى 
أن التقدير لهؤلاء المحدثين لا بحوز بحال أن يقل عن التقدير 
للقدماء - والعيرة هنا بصواب الحكم » لا بقدم العهد وحداتته ٠‏ 
وهذه ناحمة من الأنصاف تضاف الى سابقتها ٠‏ 

ولقد لقى زريدان ولقى « هلاله » ولقمت مؤلفانه ودراسانه من 
التحاح والقبول ما لم يحظ به آلا قلة قليلة من النأس فى عصره > 
ولكنه مع هذا ظل متواضعا بعيدا عن الزهو والتفاخر > وتوهم أنه 
صنع شيا لم ,يصنعه غيره ٠‏ وحين اضطر فى أحد ردوده على ناقديه 
الى ذكر الطيعات التى حظيت بها بعض كته واللغات التى ترجمت 
الها أشار الى أنه كان مكرها على ذلك ( فائنا من أبعد الناس عن 
التتويه بأعمالنا ) () ٠‏ 

وقد جمع صاحب « مرأة العصر » مجموعة من أخلاق جرجى 
زيدان فى سطرين ائنين يقول فهما : ( أما أخلاق صاحب الترحمة 


)١(‏ تاريخ آدابي اللغة العربية . جه لا ص لو 


فسلامة الذوق » وصدق اللهحة > وهو مشهور بدمائة الأخلاق » 
ولطف المحاضرة » معروف بالشات والمواظيه على العمل ) )١(‏ + 

والشات والصر على العمل من أهم ما يلفت النظر فى اخلاى 
زيدان م وهل كانت مجلة الهلال » وكنيه العظيمه فى الادب العربى 
والتمدن الأسلامى آلا 'ئمرة من ثمار الصير والمواظة على العمل بلا 
توقف أو ملل ؟ وهل كان النحاح الذى لقيه زيدان بعد الظروف 
العصمية التى مرت به فى طفولته وشسابه الا تشحة حتمة لهذا الصير 
الطويل على الأعمال ؟ وبلغ من حرص زيدان على العمل وعدم 
تضبيع لحتلة من الوقت سدى أنه كان يتشاغل فى خلال مطالعاته وهو 
شاب مقبل على الحاة بالرسم والتصوير على بعض صفحات مايقرؤه٠‏ 
فلم يرض أن يضيع ساءعة الراحة من تعب المطالعة بلا عمل 
ضرء ( ٠‏ 

والعمل الدائم بلا ضحر ولا ملل هو نشعجة لذلك الصبر 
الجميل الذى تذرع به منذ أن واجه شظف اليش ومشقات 
الحماة وهو صبى ( فلم يكن أمامه فى ظلام الحاة » ومحاربة الأيام 
غير الصبر والامل ٠. )"() ٠.٠‏ 


وقد شهد له المستشرق كراتشكوفسس كي بأنه ه كان ذا خلق 


. 1158 ص‎ ٠ مرآة العصر‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه ص 208؟‎ ' 
. 18 (؟) عصاميون عظماء من الثشرق والغرب “ ص‎ 
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نبل رفع » ٠‏ وقد تكون شهادة كراتشكوفسكى أه مستنبطة من 
موفف زيدان الهادىء الرزين العقيف من حساده ونافديه > فقد 
كانت ردوده عليهم وعلى مهاجمتهم ‏ وأحانا مهاتراتهم ‏ متسمة 
بالأدب وسعة الصدر وعفة اللسان والْلم الجميل + ولكن 
كراتشكوفسكى اتصل بالرجل عن قرب > ودامت المراسلات ببنهما 
زمنا طويلا » وكان زيدان أحد الأدلاء الأوفاء الذين صحوا 


كراتشكوفسكى فى خلال زهارته للقاهرة ٠‏ 


وعلى كثرة ما قرا جرجى زيدان من الكتب الأجنبية فى وقنه 
فى مسائل الفلسفة والأديان قانه ظل محافظا على روح التدين 
والاعتصام بالدين > ومتجانة الآراء المتطرفة التى كان يجاهر بها 
واحد من المفكرين المسبحين العرب مثل الدكتور شيلى شميل > 
كاتكار الحكمة من الالم المادى > والشك فى وجود حياة أخرى 
بعد أن تتخلص الروح من المسد بالموت + ولعل منافشة دارت فى 
محلة الهلال فى سنتها السابعة عشيرة تكشف لنا عن ندين هذا 
الرجل وبعده عن القضايا الشائكة التى لا يرجع الباحث فها 
باطمئنان ولا عرفان ٠‏ فقد وجه احد القراء فى محلة الهلال سؤالا 
الى جرجى زيدان يقول قبه : هل فى الوجود عالم آخر 5 فرد عليه 
زيدان ردا علميا مقنعا ختمه بقوله : ( فوجود العالم الآخر لا ينافى 
نظام هذا العالم ‏ يعتى عالنا المادى الذى تعش فيه بل هو منمم 
له كما تقدم ) ٠‏ فما كان من الدكتور شسلى شمل الا أن مدخل فى 


1١454 


الوضوع فأنكر الحكمة فى اللالم اللادى بحجة وجود زوائد فه 
خالة من المعنى والغرض > كالبرغش الذى أرقه وكالأعضاء الأثرية 
ف الحنوانات البى لم يكن لها معنى» لولا انها كانت من صل ذات نفع » 
ولكنها ضمرت بالأهمال وعدم الاستعمال ٠‏ وقد نظم شميل عى 
«البرغشس» الذى أرقه أبانا ينكر فنها الحكمة فى وجود هذا المخلوق 
الحقير المزعج» وقد انتشرتالأبات ‏ على الرغم مما فيها من التطرف 
فى الاعتقاد ‏ وتداولها الرواة فى ذلك الزمان ! 

ولعل أخلاق زيدان مع أصحابه » من الوفاء لهم > وكثرة 
تحمله لما قد يبدو من هفوات فيهم » والانة المانب لهم هو الذى أراد 
أن يسسجله « سليم سركيس » من كلمته فى تأبين جرجى زيدان» 
فقد ذكر الست الذى غناه « مخارق » لهرون الرشيد > وهو : 

وأنى لمحتاج الى ظل صاحب 

يرق ويصفو ان كدرت علسه 

فقال الرششد لمطربه ومنشده : يا محارق ! جثنى بهذا الصاحب 
ولك نصف الخلافة ! وبالطبع لم جه مخارق بمثل هذا الصاحب 
النادر ندرة الكريت الأحمر فضاعت منه العطة التى وعد بها 
الرشيد 4 ولكن سليم سركيس كان ضامنا أنه لو كان معاصرا 
للرشد لكان ضامنا لنصف الخلافة اذ يقدم الله جرجى زيدان » 
لأنه كان شالة أمير المؤمنين ٠ )1( !٠+‏ 


٠ ١9145 الكتاب الذهبى . ومجلة 'الهلال * عدد توفمبى سمنة‎ )١( 


5١ 


وهد آكمل نا خليل مطران الصورة الشعرية لأخلاق جرجى 
زيدان ى مرئته الرائئة له » يصورة اخرى شررية بدغة على يحازهاء 
يصف فها جمع الرجل بين التواضع والكبر » وهو كبر يبل أقصى 
غاية المحامد والفضائل » لأنه كبر وترقع عما فى ايدى الناس» و كبر 
واستعلاء عن أن يرخص كرامته ويذل رجولته بالشكوى لأنسان» 
ونرك خليل مطران لعبارته التى يقول فيها عن زيدان : ( لم أشهد 
ولم أسمع عنه أنه شكا دناه بسحضر من أحد > ولا أنه تمنى على 
اموق آمازة أن يشار حر اورلكها اسن لل اعنم تورك تفن 
للأخد بثأره من متهم عليه فى الصناعة التى هى مدار رزقه > 
ومحور شهرته » لاعتقاده شرف غايته ) ٠‏ 
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ان علافة جرجى زيدان الطبية مع كل من اتصل بهم واتصلوة 
به تؤكد لنا جوائب خلقية كريمة من هذا الرجل الذى لا نذكر 
أننا عثرنا له على كلمة جارحة »> أو عبارة ناببة مع أشد ناقديه 
والتهحمين عله فى معارك النقد الطويلة التى واجهها بشحاعة 
وسماحة تقس > وسعة صدر الى ما فل وقاته بقلل ٠‏ 

واذا كان زيدان فى أخلاقه وصلائه مع الأصدقاء مثال 
الصديق المخلص » والأنسان المتسامح الذى كان يفتش عنه الخليفة 
الععابى هارون الرشيد » ووهب نصف ملكه من يحده حين سمع 
فول المنشد : 

وأنى لمحتابج الى ظل صاحب 

يرق ويصفو ان كدرت عليه ! 
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اذا كان زيدان هكذا مع احا ومع الأجانب » قأنه أولى أن 
بكون مع أبنائه مثال الأب الرحيم الكريم الذى تتحلى الأبوة اللاترة 
فى سلوكه مع أبنائه » وفى مخاطبتهم وفىمراسلاته اليهم حين تفرق 
الأيام ببنهم فللا أو كثيرا ٠‏ 


وجرجى زيدان واحد من الآباء فى الأدب العربى الذين 
بعئوا الى أبنائهم برسائل تفيض بالحب والنصح والتوجيه حين قضت 
ظطروف معنه أن تمعد الأبناء عن الآياء » كظروف الاشتغال بالعلم 2 
والاضطرار الى مفارقة الأهل ٠‏ 

ولم يخل الأدب العربى فى تاريخه الطويل قديما وحديئا 
من أمثال هذه الرسائلالأبوية التى حفظها لنا التاريخ» وروتها كتب 
الأخار والأدب والسير وما أليها » كرسائل الخلفة عمر بن الخطاب 
الى ابنه عبد الله الذى خرج فى غربة قصيرة» ورصائل المهلب بن أبى 
صفرة الى أبنائه ينصحهم ويوصيهم > ورسائل عبد الملك بن صالح 
ابن على العبامى الى ولده ٠‏ ورسائل موسى بن سعد المغربى الى 
ولده على صاحب كتاب « المغرب فى حلى المغرب » يتصحه بالسلوك 
فى الغربة » وقد اشتملت رسائل ابن سعد هذا على القصصدة الكاقية 
الشهورة التى يقول فها الأب مخاطا ابنه : 


أودعك الرحمن ىن غرتك 
مراتمما رحماءه فى أوتك 


وما اختيارى كان طوع النسوى 
لكنتى أجرى على بغيتك 
فلا تطل حيل التوى اننى 
والله أسشتاق الى طلحتك 
واختصر التوديم أخذا فما 
لى ناظر يقوى على فرفتك 
واجعل وصانى نصب عيبن » ولا 
تبرح مهدى الأيام من فكرتك 
على أن الأدب الحديث والمعاصر قد حفل بطائفة من الرسائل 
بعثها بعض الآباء الى أبتَائهم النازحين فى طلب العلم » يدبرون لهم 
باللصح طرق السلوك فى مغتربهم » ويرسمون لهم على البعد خطط 
التكيف مع وسطهم الحديد ٠‏ ومن هذه الرسائل ما كته أحمد حافتل 
عوض الى ولده « جلال » فى كتان عنواته « من والكد الى ولده » > 
وما كته المرحوم أحمد أمين الى ولده » وقد نشرت فى كتاب عتوانه 
« الى ولدى » > وما كتيه الدكتور محمد حسين هكل الى ولده » 
وما كثبه خلل السكاكينى الأديب الفلسطنى الأنسان الى ولده 
«سرى» > وما بعث به أسماعل مظهر صاحب محلة العصور الى 
ولده جلال » وما بعث به بولس سلامة الباحث الشاعر اللنائى الى 
حقيده فادى > وما أرسله قاضل الْمالى السامى العراقى المعروف 
الى ولده عباس > وما بعث به شكرى شعشاعة الأديب الأردنى الى 
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ولده نزار الذى كان يطلب العلم فى انولايات التتحدة الأمريكبة 
مسئة 1469 > وما أرسله الأستاذ يعقوب العودات « البدوى المللم : 
الأديب الناحث الأردنى الى ولده خالد حين بعث به الى بيروت سنه 
1554 يطلب العلم فى اللامعة الأمريكية » وقد نشرت نماذج من 
هذه الرسائل الأبوية فى محلة « الأديب » ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن جرجى زيدان قد انضم الى هذا السلك 
الكريم من الآباء الذين يعثوا برسائل الى أبنائهم + ففى سنة ارء.ةؤ 
أرمل الرجل ولده « اميل » الى بيروت لتعلم فى الجامعة الأمريكيةء 
وكان الاتفاق أن سعث الابن الى أبيه كل أسبوع رسالتين حتى 
يطمئٌن قلب الأسرة على ولدها » وريظهر أن الابن استكثر أن ,يكتب 
إلى أببه مرتين كل أسبوع > وقد تكون مشاغل الدرس والتتحصيل 
قد عاقته من أن يجرى فى تنظيم مواعيد الرسائل على رغبة أببه » 
مث الله أبوه برسالة تفيض بالحب > وتمتلىء بالنصائعح والتوجبهات 
التى لم جد الأب بدا من توجبهها الى ابن له حديث عهد بالغربة 
والعد عن أحضان الأسرة » يستقل أصدقاء وزملاء جددا » 
ويستقبل حاة جامعية جديدة لم ,يكن له بها عهد من قبل ٠‏ وقد 
حرص الوالد فى رمالته على أن تكون العلاقة بنه وبين ولده علاقة 
صديق يفضى الى صديقه بذات نفسه > ودخلة أمره > لا علاقة ابن 
يخثى أباه ويهاب أن يبوح له ببعض خصوصات أمره ٠‏ كما 
خرص أن يوصيه بسعة صدره للحاة > فلا يضق صدرا بما قد 


١531 


يصادفه من أمور لم يألفها فى ذلك الو الجديد » وأرشده الى أن 
التكيف بالوسط دليل على ححيوية الأنسان ومروته وعقله » وكأنه 
كان بهذا يشير مسبقا ‏ الى قول شوفى بعد ذلك ببضعة عشر عاما 
فى رثاء مصطفى لطفى المتقلوطى : 

من ضاق بالدنيا فليس حكيمها 

ان الكيم بها رحيب الباع 

وتلمح فى رسائل زيدان الى ولده أنه يحاول أن يعوض أبناءه 
ما فاته هو ششخصيا من النصح والتوجيه فى شاته » فلقد انسحت 
لولده « أميل » من فرص العاونة والتشجع والتوجبه ومساسرة الممأة 
لا معاسرتها ما لم يتح للأب الذى عرفنا طرفا من مكابداته فى اللاء 
فى مطعم آببه + ويظهر أن هذه المكابدات والحاة القاسسه الشديدة 
التى عاشها جرجى زيدان أيام طفولته وصباه وفتائه فى بيروت لم 
برع ذاكرعه > فيو لا بر المي كرعاتيينا اوهو لا نيران شتير 
اليها فى كياسة الى أبنائه حتى يتخذ لهم منها سبيا الى العمل وعدم 
الكسل فى ظل مياسرات الحاة التى هيت لهم بعد كفاح والدهم 
الطويل ٠‏ 

وكثيرا ما كان يسمع أيناء جرجى زيدان الثناء على والدهم > 
والأشادة بذكره فى مجالسهم مع أصدقائهم وزملائهم > وكان الأبناء 
بالطبع ‏ يسرون لهذا المدييح الذى يسمعويه بأذانهم فى والدهمء 
وقد سمع ولده « أميل » شيمًا من هذا فى محلس له ببيروت فشعث 
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الى والده يخيره بما سمعه من مناء عليه + وبالطبع لم يسكت الاب 
علىهذا الخبر السار يسوقه له ولده > ولكنه يرد عليه بما يؤكد اه 
أنه لم يستحق مشل هذا المدح الا بعد ان اضناه العمل والتعب 
والكفاح ؛ فأن الثناء لا يأتى للناس ألا بعد أن يبذلوا له ما يلبق به 
من الأثمان ٠‏ 

ولعل رسالة واحدة فى هذا المقام تعرضها هنا تصور لنا فنا 
كاملا من أدب الرسائل الأبوية عند جرجى زيدان » وتعرض لنا 
نفسة الرجل وعلاقته بأبنائه * ولن نجد أصدق عن رسالة زيدان 
الى ابنه « أميل » حين كان يتلقى العلم فى جامعة بيروت الأمريكية 
سنة م٠9١‏ ء قال الأب الثالى فى رسالته : ( +٠٠‏ كتنت الك أول 
أمس »> وأثمت لك ما كان لكتابك الأول من التأثير فى" +٠‏ وقد كنت 
أتتظر ذلك » قاسا على ما شعرت به آنا من الوحسة حين قارفت أهللى 
منذ -خمسة وعشرين عاما + وأرجو أن يأتنى كتابك الثانتى وقه 
ما يطمئن القلى + وهذا عهدى بك » وأنت عاقل > أن توفق بين 
نفسك وبين ما يحيط بك من الأحوال ٠‏ قلا تطلب أن تتغير تلك 
الأحوال حتى توافق مرادك > فاذا لم يتم لك ذلك شقيت ٠٠‏ ذلك 
هو الفرق بين واسعى الصدر وضقى الخلق + فواسع الصدر يطبق 
نفسه وأحواله على البيئة والظروف التى تتحيط به > وهذا يدل على 
عقل كير ٠‏ وأما الذى ينتقد كل ها محصط به > فلا يعجه شىء من 
الأمور التى تتعلق به» ولا يعحه ما يقول الناس عنه > ولا مايريدويه 
منه > ولا يعحه معاملة الناس له الا كما يريد > فهذا أتعس شقي + 


١4 


٠.٠‏ لا تزال ‏ على ما يظهر ‏ ستعظم الكتابة الى مر نين فى 
الأسوع > وأنا لو وجدت كل .يوم بريدا لكتبت كل يوم ؛ فافمل 
أنت كذلك > وأطل كتبك ما اسستطعت » واشرح لى ها تراه أو 
ما يخطر لك 6 من أى وجه » وفى كل حال ٠‏ واعلم أننك تكتب الى 
صديق يحك » ويغار على مصلحتك » لا الى والد يلتمس أن تيابه 
وتخفى عنه شيمًا من أمورك ٠‏ ولا أظنك تحهل أنى منذ سنتين أو 
أكثر صرت أعاملك مهاملة الصديق لصديقه ٠٠+‏ وفى سنك كنت 
جبانا » ولكتنى لم أكن أجد من يتسجنى » ولا من يشيد على > أو 

نهنى الى نقص فى ٠‏ ولو وجد فوق رأسى ‏ وأنا فى مثل عمرك ‏ 
الاي » لوهرت على نفسى تعب سنين > وتتعجلت 
النجاح أعواما + فاستفد أنت من هنه الفرصة ٠‏ 

ان العمل فى هذه الدنيا يحتاج الى جرأة واقدام » كما يحتاج 
الى الثبات والصبر > وكما يحتاج الى التعقل والصدق ٠‏ 

٠ه‏ لا شغى أن يطول الوقت قبل أنتتعود المدرسة» وأكلهاء 
وتلامذتها ؟ فان الرجل اللقيقى قوى الأرادة من يطبق نفسه على 
الوسط الذى يوجد شه ٠‏ ان ذلك دلبل على التقوة والموية في 
الأسان > واشه شىء دونه ل اباد فمة 5م1271 و«لمرونه 
فى الأجسام الحة تقوى فى الثسان ومن فى معناهم من الأقوياء ء 
وأريد بالمروية ة مرونة البدن والعقل ٠‏ فالشاب اذا فرصته فى عضده 
مثلا » فحانا تترك العضد يعود اللحم الى ما كان عليه > وآأما الشيخ 
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فاذا قرصته يطول زمن عوده الى أصله ٠‏ واللحم المت لا يعود اذ 
لا مرونة فيه ٠‏ واعتير ذلك فى العقول ؛ فصاحب العقل الكبير يهون 
عليه تطبيق تصوراته وأحكامه على جلسه أو عشيره » ولو كان فى 
الحقيقة بعيدا عن طبعه أو باجا راخدا عو« الترام ين احاين ىن 
ارضاء الداس ا عدم ارضائهم ٠‏ فالدين يبرضوتهم هم أصحاب 
المرونة العقلية > الذين يستطيعون تكنيفا تصوداتهم وأحكامهم : 
حتى يفهموا جلسهم ويفهموه » وهو ما يعبر عنه بقولهم 
56 فكن ا كذلك تكسي ثناء القوم وقلوب عشرانك٠‏ 
وكن ‏ مع ذلك محافظا على مبادئك > فأن المروءة حسسنة 
وممدوحة فى التصورات والأحكام > ولكنها مكروهة وسكّة ق 
الآداب والأخلاق > فهذه لا بد من المحافظة علها > والششوت قهاأ 
سوت الخحمال ٠‏ 


سرنى سرورك لسماع اسم والدك فى معرض المدح » وهذا 
طبعى ٠٠٠‏ وتحن يا حسى لم ستحق مثل هذه الكلمة تقال عا 
هذه الصورة » الا بعد أن أذبنا الدماغ » وأنهكنا القوى > فى السهر 
والاجهاد ٠‏ لأن العصر الذى تشأنا فئه غير الذى أنت فيه ٠‏ فانه 
أسهل عليك كيرا أن تنال مثل هذا المقام وأرفع منه » بتعب أقل 
قوفت أقصر ٠٠+‏ 

وأما أقص مرادى ومتمناى فهو أن تمقى متمتعا بالصخة 
والعاقة م وأن يكون اسمك مصوثا » وسمعتك شريفة » وأن تكون 


"٠ 


عرييا من قلوب الناس بحسن اخلاطت ) ٠ )١(‏ ولقد استجاب 
الابن « أمل زيدان » الى تصاءح أببه » وقتح نها سمعةه وقليه ٠‏ 
ويحدثنا هذا الابن عن أبه عقب وفانه سنة ١914‏ قاملا : ( لم 
أستحى قط أن أفتتح له صدرى فى ساعة الضيق »> وأشكو له 
متاعبى ) (؟5) + وهذا الانفتاحج من جاتب الابن هو شحة لناشدة 
الأب لانمه أن تكون العلاقة بيلهما علاقة صديق يفضى » لا علافة ابن 
يخثى ويكتم 37 


واذا كان الأب جرجى زيدان يعامل ابنه معاملة الصديق 
مث يشعجعة ذلك » قايه 9 الوقت نفسمه كان يعامله معاملة 
الرجال > وهى تشحة حتمة لعاملة الصداقة ٠‏ ومعنى هذا أنه كان 
بربى قنه الاعتماد على النفس > والشسعور بالذات > لا تنربية والد 
بريد أن يجعل من ولده دائما طفلا يعتمد عليه ٠‏ وكما كان جرجى 
.يدان حسن الأصناء م حسن التقبل لحديث الناس وآرائهم ‏ ولو 
كانت ضده وفى غير مصلحته ‏ فانه كان كذلك حسن الأصغاء 
لحديث أولاده » حتى ولو لم ,يكن فيه من المعنى كثير أو قليل ٠‏ 
وكان غرضه من ذلك أن يشعرهم بكانهم وشخصياتهم > ويزيد 

)١(‏ عن هجلة الهلال سنة 155986 ٠“‏ ومختارات دار الهلال سنة 4غؤإؤ 


٠ 197‏ 0 
(؟) الهلال عدد نتوفمبر سنة 1115 ٠.‏ 


لكل 


تقتهم بانفسهم » حتى تنمو شخصياتهم متكاملة على سواء * وبل من, 
معاملة صاحبنا لأبنائه معاملة الرجال انه كن ينافشهم مناقشة الند » 
وساحثهم مباحشة النظير ؟ فلا يفرض عليهم رأيا أو حكما » ولا 
يستعلى عليهم بالنصح وابداء الأوامر والنواهى التى كثيرا ما تذهب 
هباء » ويكتفى من ذلت كله بالمثال الطب الذى ,حده الأبناء فى. 
أببهم ٠‏ 

ولقد رك لنا اسل زيدان صورة جميلة من جرجى زيدان. 
الأب » نشرت فى أعقاب وفاته بقلل »> ولا بأس أن نورد هنا شنا 
منها تكتمل به الصورة العامة » والملامح التى أردنا أن نششتها لكرجى 
زيدان الأب > فلم تجد أقدر على ابرازها من الابن الذى لا تجد 
مثله فى الصدق والمعرفة والنجريه التى اسها عن قرب من ابيه + 
يقول الابن من مقال عنوانه « الفقد أبا » فى عدد توفمر من الهلال. 
سئة 18185 : صل : كل فتاة بأبسها معحة ٠‏ فآنا لا انكر اعححابى. 
بوالدى رحمه الله ٠‏ ولكن ذلك الأعحاب لبس صادرا ققطا عما 
يربطنى به من العواطف البنوية » بل هو اعجاب رجل عرف الفقيد 
حق المعرفة » ودرس أخلاقه أدق درس ٠‏ يعرف الناس الفقيد كائنا 
ومؤرخا وروائا » لكنه كان قبل ذلك أبا بتمام معتى الكلمة + 
وقللون هم الآباء الذين يستحقون هذا الاسم ٠‏ لا تتتظر منى ايها 
القارىء أن أسرد علشك نعوتا متذلة وصفا لأبوة الفقبد ٠‏ فلست 
بقائل مثلا : انه كان محا حنونا شفوفا مضحا بنفسه > ونحو ذلك 
من الصفات التى لعلك قرآتها من العنوان وحده ٠‏ كلا ! فانى اغنيك 


١ ؟‎ 


عن سماع المبتذل يذكر بعض أطواره > ولعلها أبلغ من كل ما يقال 
فى هذا المعنى ٠‏ 

كلما فكرت فى أخلاق والدى ‏ رحمه الله تمثلت سعة 
صدره قل سائر صفاته » ققد كان صوورا لا يفوته شىء 
من واجباته صغيرا كان أو كيرا + وطالا سمعته يردد القول المعروف 
أعقل الناس أعذرهم للناس ٠‏ وكانت تربيته لأولاده 'نربية استقلالية 
كانى ما زلت مذ الثانئة عششرة اشعر أنه يعاملنى معاملة الرجال » 
فكان لى صديتا وأبا فى أن واحد ٠‏ لم أستحى قط أن أفتح له 
صدرى فى ساعة الضق »> وأشكو له متاعبى + وكان يصنى لأولادء 
بكل لذة > ويظهر الاهتمام لآرائهم »> وان كان ما يقولونه خالا من 
المعنى أحيانا » ولكن ذلك يزيد ثقتهم بأنفسهم ٠‏ وقلما اعترضهم 
فى سلوكهم ومعتقداتهم وارائهم +٠‏ وكان ياحثهم كأنهم زملاء له ء 
ويناشهم فى سلوكهم > ويظهر لهم الطريق الصحبح ٠‏ ولا أذكر 
أنه لجأ مرة الى الكلام الحشن وكان يقلل من النصائح 
والأرشادات » مفضلا أن يحعل سلوكه الشخصى مثالا لأولاده » 
ونعم المثال ) ٠‏ 


نهاية الحياة ودموع الوفاء أ 


هذا الخطأ الذى دار فى المراجم والمصادر حول تاريخ وفاة جرجى 
زيدان +٠‏ 


ففى الترجمة المنشورة فى آخر الجزء الرابع من « تاريت 
آداب اللغة العرببة » يقول كاتب السيرة ‏ ولم يذكر لنا من هو 
ان زيدان نوفى فى 737 يولمو سنة 14154 ٠‏ ولا شلك أن أبناء الفققد 
فد اطلعوا عل هذه الترجمة » وعلى هذأ التاريخ وأقروه » أو لم 
يعترضوا عليه » بدليل نشره فى الطبعات التالية من الكتاب حتى 
الطبعة الأأخيرة التى ظهرت منة 4هو1 ٠‏ 

وفى النئعى الذى نشيرته مجلة المقتطف فى عدد شهر أغسطس 


1_0 


سنة ١914‏ بقلم الدكتور يعقوب صروف ( أن صاحب الهلال توفاء 
الله بغتة فى يوم الثلاثاء مساء > فى #١‏ يوليو سنة ٠ )1١9115‏ 


وفى مادة « زيدان » من دائرة المعارف الأسلاممة > وهى الادة 
التى حررها المستشرق كراش كوفسكى جاء أن الرجل ( توفى 
بالقاهرة فى إل اغسطس سنه 1414 ) فبعد شهر! كاملا من تاريخ 
الوفاة فى المصدرين السابقين 1 

وفى « معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة أن زريدان ( توفى 
فحأة بالقاهرة فى ١‏ أيلول ‏ أى سستمبر ‏ سنة 19154 ) + وبهذا 
بعد تاريخ وقاته شهرين كاملين !.٠‏ 

وقد تابع شارحو ديوان محمد حافظ ابراهيم ومحققوه فى 
طعة دار الكتب المصرية التى أصدرتها وزارة المعارف ,يومئذ ‏ تابعوا 
القول أو التاريخ الذى أخذ به الستشرق كراتشكوفسكى ونشره 
فى دائرة المعارف الاسلامسة *٠‏ 

والذى ١نتضح‏ لنا بعد التحقيق والمراجعة لصحافة ذلك العهد 
ومجلانه الأدببة أن كراتشكوفسكى قد جاءه الخطأ فى التاريخ مما 
قله عن مجلة الهلال عدد أكتوبر سئة 9914 > وهو أول عدد من 
الهلال يصدر بعد وفاة صاحيه» وقد شير التعى فنه مطولا مفصلا(١)»‏ 


2غ« الحق أن هذداء ألتعى كان سير © مغقملة لحياة جر حتى زبدان م« وهى 


1 


ولكن حدث لخطأ مطبعى فى شهر وفاة زيدان » لم يفطن اليه كانب 
النعى > ولا أدارة الهلال ذاتها م ولا أحد من أبناء الفقند وأسرتهه 
وظل هذا التاريخ مرجع المترجمين لسيرة زيدان وعلى رأسهم 
امستشرق كراش كوفس كى » فلم يفطن الله » ودونه فى دائرة 
المعارف > وأخذه شارحو ديوان حاففل ابراهم ‏ وهم الأسائذة 
أحمد أمين > وأحمد الزين > وابراهيم الأبارى ‏ فذكروا هذا 
التاريخ بدون تحقيق ولا تصحح ٠‏ 

وعل الرغم من أن تاريخ وفاة زيدان الذى شر فى آخر 
أجزاء « ناريخ اداب اللغة العرببة  »‏ وهو 78 يولمو سنة 1914 
هو أقرب التواريخ مظنة للصحة » فائنا لا نميل اليه » فقد يكون 
خطأ مطبعا صارا كالذى صدر فى عدد اكتوبر من الهلال مسنة 
45 وهو التاريخ الذى .خدع المستشرق كرا:شكوفسكى تأوفعه 
فى وهم كبير ٠‏ ونميل الى التاريشخ الذى ذكره الدكتور صروف فى 
مقنطف اغسطس سنة 645 > وهو يوم الثلاثاء مساء » فى 9١‏ يولمو 
سئة 1915 + 


ولعل السر فى فرق يوم واحد بين التاريخ الذى ذكره 
صروف > والتاريخ الذى جاء فى سيرة زيدان بآخر المزء الرابع 
من تاريخ آداب اللغة العرببة » يكمن فى أن أهل زيدان شكوا 
ساعه الوؤاة فى وفاة الرجل »> فقد كايت دلائل الصحة بأدية عليه 
فيل وفانه بلحظات > وقد مات بين كته وأوراقه » وكانت ملاميح 
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١لموت‏ لا تمدو على وجههة > فحسليها الأهل اغفاءة أو اغماءة + وهو كد 
لنا هذا ما جاء فى الترجمة المطولة خخناة ززيدان التى شرت فى جزء 
أكتوير من الهلال سنة ١915‏ > فقد جاء فيها : ( وبعد أن أاقمت 
صلاة اللنازة فى الكنيسة لظ أهله أن هيثة الموت لم تيد على وجه 
الفقيد » بل صارت علامات الياة أظهر فيه مما كانت فى الصباح» 
خفحصه الأطاء ققالوا : ان كل الدلائل تدل على حدوث الموت ٠٠‏ 
الكن أهله ظلوا مرتابين > قعدلوا عن دفنه »> وآقروا على ابقائه الى 
الصباح ٠‏ ولا كان الصباح خاب أملهم الضعيف > قدفنوا فقيدهم 
بوهم يتمئون لو يفدونه بأرواحهم ) ٠‏ 


من هنا جاء الخلاف فى يوم واحد بين ١‏ يولبو > 7١‏ يولمو 
سنة 1914 ٠‏ أما الخلاف فى شهر وشهرين فهو من الأوهام التي 
ترجو ان بصححها هذا اكء لتحقيق +4 
والأوراق بلا سابق اندار > ولا متقدم اخطار ٠*.ه‏ فكثيرون فى 
القديم والحديث ماتوا هذه المونة ه وهى مستة شريفة على كل حال» 
وئست موتة على الفراش كما يموت العير ٠ه‏ كما قال خالد بن 
الوليد > ولكنها أشبه بميتة الجندى فى ساحة المهاد ؛ آلبس طلب 
العلم جهادا من أشرف المجاهدات ؟ وتذكر موئة زيدان هذه بموئة 
سمحمود باشا الفلكى فحأة وهو محاط بالكتب والأوراق كما ذكر 
:يدان فى سيرته التى كتبها له فى « تراجم مشاهير الشرق » ٠‏ كما 


ا 


تذكرنا بموتة آخرى لصديقنا شيخ الترجمين فى العصر اللحديث 
عادل زعبير > الدى مات فى بيته بنابلس والقلم بين يديه فى تشريين 
الثانى ‏ توفمير ‏ سنئة لاه4! لأنهما آخر سنة من الهلال ٠‏ 


وقد وهف الهلال عن الصدور بعد وقاة صاحه شهرربن أثنن 
لأنهما آخر سنة من الهلال © نم صدر عدد اكتوبر سنة 1414 » 
وفى فاتحته مقدمة بقلم ابنه « امل » يقول فيها : ( ما (صعس موقف 
الابن يرائى أباء ! وليس كل الآباء كمن فقدت ٠‏ وما أعجز الكلام 
البشرى عن تأدية ما يجيشس فى القلب ! لم تكد اتنتهى السنة الثائمة 
والعشرون حتى أصب الهالال بفقد مؤسسه ومنشئّه > فانهدم يموته 
ركن عظيم من أركان الآداب العربية » وخسر به العالم رجلا كيرا 
بعواطفه > كبير! بحقله > كيرا بأعماله ٠‏ وكانى بموته قد سقط يناء 
شامخ من العلوم والآداب والأخلاق الراقة ٠‏ أن ذلك الصدر 
الواسع الدى ضم العالم واضطراباته بين جتاحه ريضمه اليوم صد باع 
من الأرض * لكن لا ! لم يمت جرجى زيدان + ولئن جهانا خلوده 
فى العالم الآخر ومقره فيه > فلا ريب فى أنه خالد فى هذا العالم > 
خالد فى أنثدة أهله وميحمه ع خالد بأعماله وآثاره العظمة ) ٠‏ 


ولقد رني, زيدان فى الهلال عقب وقائه كثير من العلماء والآدباء 
والمفكرين » منهم ره مترى زيدان » وشعلى شمل » ورفيق 
العظم > وخليل مطران » وأحمد حافتك عوض الصحافى الأديب » 


جرجى زيدان ‏ 5.؟ 


ومصطفى لطفى المنفلوطى » وجمران خشلل جبران > ودأود بر كات» 
وأنطون الحمل »> والد كتور شدودى وعيرهم ٠‏ 


وخرجت جنازة زيدان > وفيها كثيرون من العلماء والأدباء 
والشعراء وأصدقاء الرجل وثلاميذه » وعلى رأسهم أحمد حشمت 
باشا الذى كان وزيرا للمعارف فى ملك الأأيام » والذى كان صاحب 
فضل على الشاعر محمد حافظ ابراهم »© فأنقذه من مخالب بوْسه 
ويأسه وتعطله من العمل > وعينه رئنسا للقسم الأدبى فى دار الكتب 
المصرية سنة ٠+ ١91١‏ 

واشترك لفيف منشعراء مصر فى ذلك العهد فىتأبين جرجى 
زيدان فى الخفل الذى أقم له ٠‏ وقد ازدحمت قائمة الشسعراء 
والخطاء .يومتذ بأسماء كثيرة > أما الذين لم يتسع حفل التابين نهم» 
فكان فى الأعداد التالية من مجلة الهلال مدال فيح لهم ٠‏ 

ولم يتخلف أحمد شوقى > ومحمد حافظ ابراعيم » وخليل 
مطران ‏ وهم الذين كانوا يسمون بالشعراء الثلائة ‏ عن المشار كه 
فى تأبين رجل أحس الجميع بعظم المصبية فيه » وكذلك لم يتتخئف 
من بقمة الشعراء حفنى ناصف »6 وولى الدين يكن > فقد كانت 
تربطهما بجرجى زيدان أحكم الصلات ٠‏ 

وقد ألم أحمد شوقى فى مرثيته اللامية وفى مطالع أبباتها 
بحالة البلاد الشرقية » وسأل خوابم الرجال فئ الشبرق أن يهزوه 
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لعله .يصحو من غفوته > وناشدهم أن ينفخوا فيه من روح الببان 
وحقيقة العلم لعله ينهض بعد عثرته » وسألهم أن لا يحملوا الدين 
بايا للشر » ولا محل ماهاة طائفة على طائفة » فلس الدين الا ثرانا 
يشبع فه الآابن أباه > ولا بد له فى اختثاره» ومضى شوفى فى تصائحه 
ال ترف وت كر قل موقط 6 وان لاد التي تي 
الدنا بالعلم يأبى الله لها أن تكون مقيدة تمشى بالأغلال ٠‏ ثم اتتقل 
شوفى الى المفاخرة بنفسه ‏ كعهده فى بعض قصائده مثل قصيدة 
فى رثاء مصطفى كامل > ونفذ من ذلك الىكثرة فحائعه بفرقة أحاه 
وكثرة مراشيه لهم » حتى بات هو من قرقة الأحاب أهلا لآن يرثى» 
وتطرق الى الموت والى الدنا الخؤون التى لا أمان عندها » ولا خلق 
لها » ووجد فى الموت أقصى ما يرام من راحة البال + واتتقل بعد 
هذا الى « الهلال » وما يحتويه من روائع العلم والأدب > والى 
مؤلفات زيدان ورواياته > وكان المقطع الخاص بروايات زيدان 
التاريخة هو معقد الموازئة بين روايات اللحاة ورواية الموت > وبه 
لتم مرائيته فاثلا : 
وضعت خير روايات الخماة » 
ظ رواية الموت فى أسلوبها العالى 
وصفف نا كيف "تجفو الروح هيكلها 
| ويسسشيد اللى باليكل الخالى 


حلص 


وهل تحن اليه يمد فرفه 

كما يحن إلى أوطانه الجالى ؟ 
هضاب لبنان من منعانك اضطربت 

كأن لنان هرمى بزلزال 
كذلك الأرض تمكى فقد عالمها 

كالأم تمكى ذهاب التافم العالى 
ومرثية شوفى على فحولتها واحكام نسحها لم تعطنا صورة 


تزيدان الا حين عرج الشاعر على « الهلال » والعلم والأدب » وهى 
صورة لم يبلغ بها شوقى مبلغ -خليل مطران الذى أجاد عرض صورة 
زيدان وملامحها الى حد كير +٠‏ وقد بدأ الحزن والتفجع فى فصيدة 
مطران » وسخاصة فى أبات من مطالعها حيث يقول : 


برغم المنى ذاك الختام المحير 
ظ كتابك تطويه > ومنعاك يشر 
دهاك الردى فى الرامحين راع 
كأنك غاد فى الصبى فمسكر 
يراعك هى اليمنى > وذهنك حاضر 
وعزمك ذاك العزم وَالمؤة” انضر 


أما مراية الشاعر محمد حافظ أبراهم فقد استهلها بأن الخطوب 
عقدت لسانه > وانه مم الوقوف على اناير متلهفا يرتى الراحلان 


من أصحابه > وأنه لا يزال من مصابه فى ققد الأمام محمد عبده 
سنة 18+80 فى أسى يكفيه » » قلا موضع عنده لتحمل أحزان جديدة» 
وأنه بات بعد موت أصنحابه و لداته مفردا وحدا ينتطر ساعة موته 
دعانى: رقاقى والقوافىي هريضضة 
وقد عقدت هوج الخطوب لسسسافى 
فحت وبى هما يعلم الله من أمى 
وو باون 
مللت وفوق نكم متلهفا 
٠ |‏ على راحصل فارقته فشمجانى 
أفى كل يوم يضم الحزن بضعة 
من القلب ؟ أنى فد فقدت جنانى 
كفانى ما لقت من لوعة 
وما تابنى يوم الامام كفساتى 
تفرق أحبستابى © وأهلق اواحرة 


بقى من اللراثى 
فى جر جى زيدأن قصيد 


+ العا لحفتى ناصنفب يك > والثانة 
لولى الدين يكن ٠‏ ب بوبامي وباي حوره واي 


تحقلى تأصفف » التى جمعها وأرخ لصاحيه ولده الأستاذ مسحف الدي 
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ناصنفف > وقد نهج فيها الشاعر رحمه الله نهسا غرريا لم نألفه فى 
قصائد الرثاء » الى حد أن ولده وناشر ديوانه اضطر الى التعليق 
على المرثه بقوله فى الهامش : ( وقد نحا الشاعر فى رثائه نحوا 
جديدا > بأن أغفل المعاتنى اللطروقة فى العلم والآأدب »> ووصف 
الحرب وأدواتها الحديثة وأعوالها وصفا واقعيا قويا ) ٠ )١(‏ ولعل 
عذر حفنى ناصفا يك فى سلوك هذا المسلك أن الحرب العامة 
الأولى سنة ١93114‏ كانت قد اندلعت نارها فسل وفاة زريدان بأسابيع» 
وكانت أخبارها نهز العالم هزا عنيفا م وقد امتلأت أعمدة الصحف 
بوصف أهوالها ومدافعها ورصاصها وغواصاتها 4 قتقل الشاعر 
جو القصيدة من الرئاء اللوضوعى الحض الى الأسى والتقميع على 
العالم الذى يهدده الدمار والخراب ٠‏ ولعل نشر أيبات هنا من مرثئية 
حفنى ناصف ,يوضح لنا ذلك المتحى الحذيد الذى أشار اليه ولده ٠‏ 
يقول الشاعر : 
بربك يا زيدان هل لنت تعلم ؟ 
بان أديم الأرض يصلغه الدم ؟ 
وأن ضنوف الموت تملا وجهها 
فلا موضع الا يه النتار تصرم 
فأخضت ظهر الأرض > واعتضت بطنها 
الا ان بطن الأرض أتمحى و أسلم 


.. ص “ام‎ ٠ شجعر حقئثى ناصغا‎ )١( 


وعفت محصورا باللصابح زينت 
ورافك شر فى البلاقع مظلم 
وما حسن قصر كل من فيه خائف 
بجانب قبر فيه بت حرم ؟ 
انمض قحك الارني انفد المترى 
وألهاك عنا عبد ضحم وجرهم 
مم تطرق الشاعر الى الحرب وأهوالها » وهو بدعو جرجى 
زيدان الى أن يؤّرخ للأ:ام حوادث تشيب لها الولدان هولا وتهرم > 
فقول : 
مداقع ما ند المسامع دوئنها 
وتخرج من أفواههن جهم 
اذا نرت أفواهها لكريهة 
دك الرواسى والحصون تحطم 
وسفن مارت فى اللسير أراقما 
اذا زال منها أرق صال أرقم 
وبلاحظ غرام حفنى ناصف نحتى سنة 1414 بالمحسنات. 
البديعية .فى شعره > كالناس بين الثرى > والسرى > وبين زال وصاله 
فى الببت الأخير ٠‏ 
أما مرثئية الشاعر ولى الدين يكن فلم تكن طويلة » فلم تنجاوز 
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أباتها العشرين بيتا » وقد لأ فى ثانى أباتها الى مناجاة زيدان الذى 
يكن سهر زيدان بين الغوانى والملاهى » ولكنه سهر بين المحابر 
والدفاتر ٠‏ وأشار الى -خسوف ( الهلال ) ليلة تمامه ‏ وهى ضحمة 
ليس من بعدها يام » وتمنى على اللوت لو أمهله حتى ,يودع أصحابه 
ويودعوه + وخلص من ذلك فى سرعة الى فضل زيدان الذى 
لا تححه صخور القنور ولا حنادلها ٠‏ فهو مثل « الراديوم » التفاد 
الدى مخترق أشعته اكئف الأجسام ٠‏ ولا بأس من ايراد بضعة 
امات من هذه المرئة : 
نادوا بالسنة الرثاء فأمسممعوا 
جهد الحزين تذكر وتوجع 
يا ساهرا والليل يشر بالكرى 000 
عجرا هحعت وما عهدنك تهعجع 
خسف الهلال به عششية نمه 
من بعد ماقد كان منه يطلع 
هى ضخصة ما أعقبتها نهضة 


: فقعى الضجع كما أفض الم جم 


سيقت فلوبهم الك تودع 
ا 26 


زيدان فضلك لس يححبه الثرى 
| الفضل من تحت المنادل سسطع 

كالرديوم الوهاج الا آنه 
أمضى شعاعا فى العيون وأبدع .. 


بقى أن مول ان هناك كثيرين من الأدباء الشعراء قى الوقت 
الذى مات فيه زيدان لم يتخلفوا عن الشاركة فيما رأوه واجبا عليهم 
نحو رجل خدم اللئة والأدب والتاريخ أكثر من ثلاثين عاما ٠‏ وظل 
«هلاله» يتتقل فى سماء الأدب والعلم اثنين وعشرين عاما » فنظموا من 
القصائد ما يعبر عن شعورهم بالفجعه ٠‏ ومن هؤّلاء الطسب السورى 
التمصر الدكتور ابراهم شدودى )١(‏ » الذى كان يقول الشعر من 


(1) ليس للدكتور ابراهيم شدودى ديوان مطيوع , وكان شعره ‏ وحخاصة 
زجلياته الفكاهية ‏ ينشر فى الصحف والمجلات فى ذلك العهد * ولم نعثر له عللى 
ترجمة قيما ييل أيدينا هن مصادر > وتحدث عنه الاب لويس شيخو السيوعى 
يسطر واحد فى كتابه « الآداب العربية فى التربع الاول هن القرن العشرين ص 
12 قائلا : ( وعنى الدكتور شلكودى إيراهيم ب يريد ابراعيم شدودى ‏ 
بالزجليات > فاخرجها على صورة لطيفة انتشرت بعدة جرائد ) ٠.‏ 
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حين الى -حين ٠‏ وقد قرانا له فى رثاء زيدان قصددة جدة نشرت 
فى هلال سنة 1915 وفها يقول : 
مقامك فوق العملا صاعد 
وجمل بسك » وجيبل ععجى- 
وفضلك بين بنى الشرق دغم 
تسارين أديانهم واأاحد وه 


الست تقر التسسهوة 


ولقد رآينا دموع أهل زيدان تتهمر مع دموع اللاكين عليه »> : 
فاذا ولده اميل ينعاه ويرينه فى كلمة باكة مبكة تذيب القلوب > 
نشرها فى أول عدد من الهلال صدر بعد وفاة الفقد > ورآينا شققه 
مترى ايرثيه أيضا بكلمة فى العدد نفسه > وقرأًا بضعة أسات لشققه 
«ابراهيم زيدان» ‏ صاحب مكتية الهلال بالفجالة ‏ يرثى بها أخاء 


يلين 


وقد أودعها ديوانه الذى 'شيره بعئوان « ذكريات  »‏ وصدر عن 
مكتبة الهلال بدون تاريخ وفيها يقول : 
فضى دون أن يقضى مناه » ومن يذب 
فريحته فى العلم من قبيره يدنو 
ذوى غصنه رطبا » وقلبى حام 
عليه فذاق القلب ما ذاقه الغصن 
اذا حال داعى المين بنى وبنه 
فروحى ما زالت الى روحه ترنو 
يقولون لى صبرا فما ادمع فى الأسى 
بمحد > قلت الصر أن تصمر العين 
عليك سلام الله ما قاض مدمعى 


وما هاج من ذكراك فى كبدى حزن 
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ظ آلسنة الخلق أقلام الحق آ 


ستحعل هذا الفصل معرضا لآراء الماحثين والمفكرين والعلماء 
والأدباء فى تقدير جرجى زيدان ووزنه يموازين العدل من وجهات 
نظر مختلفة لأصحاب هذه الموازين ٠‏ ولعل هذا العحرض - بما 
احتشد فيه من اراء الرجال ‏ يصور لنا جرجى زيدان على أتم 
صورة وآأقربها الى الحققة ٠‏ 

وكل رأى هنا هو خلاصة مركزة لفكرة صاحبه عن المترجم . 
له » وقد تلتقى بعض هذه ا الا 0 و 
أكثر » وقد يكون الرأى فريدا لم ين بشسترك معه غيره من الآداء > 
والنشحة سواء فى التفرد والالتقاء » وهى أن جرجى زيدان شغل 
من تفكير المفكرين ما يستاهله من التقدير والحمد .والثناء ٠‏ 


ه فالدكتور محمد حسين هكل يقول عن زيدان : ( جرجى 
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أقندى زيدان من أكبر كتاب التارريخ فى مصر »> بل لا أبالغ اذا قلت 
انه هو الرجل الوحد المتفرغ فى الوفت الخاضر لكتابة التاريخ ٠)‏ 
« فى أوقات الفراغ » ص 716 + 

» والدكتور طه حسين ,يقول : ( ان جرجى زيدان عو 
الذى تقل الى الأدب العريى مذهيا من مذاهب الأدب الأوربى : 
هو القصص التاريخى ) ٠‏ « من أعلام الفكر والأدب » ص للم ٠‏ 

* والمرحوم عباس محمود العقاد يقول : ( ان جرجى زيدان 
من كتاب ها يسصه هو بالحاسة الاجتماعة > ونسمه نحن بكتاب 
الاستواء والطبع السليم ٠‏ تقراً جرجى زيدان فى جميع موضوعاته 
فاذا هو مطبوع بطابع السداد والاستقامة والسواء + عى جدول 
ولست بشلال »> وهى ينت الدوام ولسست بنت الفلتات واللمحات ) 
« المصدر السابق * ٠‏ 

+ والد كنور يعقوب صروف يقول عن مؤلفات زيدان : 
٠+٠ (‏ واستخلص من ذلك كتنا ممتعة فى ادابها » تشهد له سعة 
الاطلاع » وأصالة الرأى > والبراعة فى التبويب والتنسيق > فكان 
لهذه الكتب شأن كبير.شرقا وغريا »> وترجم بعضه الى كثير من 
اللغات الشرقة والغرية + وبحث فى تواريخ دول الاسلام وألف 
فها كتابا حلملا > وبنى على توادرها سلسلة من الروايات التاريحة 
الفكاهية » جمع يها زبدة توارينخ تملك الدول على أسلوب لا يمله 
القارىء ) « محلة القتطف » + عدد مستمسر صسئة ٠ 591١5‏ 


تحرص 


» والشبخ أحمد الاسكندرى وزملاوٌه أحمد أمين » وعلى 
الجارم » وعبد العريز الشرى » وأحمد ضف يقولون : ( ٠٠‏ من 
هذا القدر الموجز من تاريخ جرجى زيدان ندرك مبلغ همته » 
وصدق عزمه > وشدة بلائه فى سبيل العلم والأدب ٠‏ وخاصة اذا 
ذكرت أنه بدأ الحماة وهو مقطوع الوسائل » مبتور الذرائع ٠٠‏ ) 
«ه الفصل جح لا ص ٠» 2٠9‏ 

٠‏ والشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى يقول قبه : ( تطلع 
الشمس فى كل صصاح من شرفها على هذه الكائثنات » ناطقها 
وصامتها > حها ومبتها » جامدها وسائلها » فتستمد منها كل ماده 
حاتها النى تمومها » أو صورتها الثى تشكل بها ٠‏ وكذلك كان 
جرجى زيدان فى سماء هذا البلد ٠‏ لقد كان زيدان روحا عالية 
تمنيتاها » قلما وجدتاها نعمنا بها قليلا > ثم فقدناها أحوج ما مكون 
اللها ) « محلة الهلال » سئة 0814 + 

»> والصحافقى الأديب أحمد حافظ عوض يقول : ( لا أظن 
أنه وجد فى العالم العربى » فى العصر الأخير » من ترك كمة كبيرة 
من العمل العلمى والأدبى الخدى مل منثىء الهلال + فأن روايائه 
ومجلدات الهلال »> ومؤّلفانه التاريخة واللغوية والأدبة تون فى 
مجموعها موسوعات كييرة ٠‏ ولولا أننا وحن المعاصرين « كذا » 
له تعلم علما لا مسرب للظن فيه أن الفقيد هو الذى كتب بقلمه كل 
هاتيك المنشآت > ورتب أبوابها » وابتكر موضوعاتها » وراقب بنفسه 


ضف 


طيعها ووضعها » منفردا لا ,يملى على محتررين مأجورين > ولايشترك 
الشك أو مسربت الينا بعض الظنون بأنه لم يكن فيه منفردا » ذلك 
لأنه عمل كبير مستعظم على كاتب واحد ) ٠‏ « الكتاب الذهبى للهالال 
سنة 1951 » ٠‏ 

٠‏ والصحاق الأديب أنطون الجميل يقول : ( فى هذا الجمع 
الموهر الذى التتف حول الهلال كثيرون هم زملاء القهد ورصفقاوٌه 
فى معاناة صنعة القلم ؛ فهم أدرى من سواهم بما يكابده الولف فى 
الشرق من العناء فى جمع مواده وتأليفها فى أى فن منقتون الكتابةء 
لذلك يدرون كم كانت لغتنا مدينة لامع أشتات تاريخها وتاريتم 
آدابها » وتاريخ شعوبها ) « مجلة الهلال + عدد نوقمبر سنة 
٠» 95‏ 


» ومؤرخ الأسلام رىق العظم يقول : ( انى عانست من تاريخ 
العرب ما يعانيه المؤرخون > وعرقت من صعوبته ما لم يعرقه الا من 
عانى ما عانبت من المشقة فى اتتقاء الحوادث والألخباره فنم أر أأحسن 
من الأسلوب الذى انبعه فى كتبه المرحوم جرجى زيدان » ولا أدق 
ترئييا للمواضيع > واخثيارا للحوادث » -خصوصا فبما يتعلق بالدنية 
الاسلامية + فحق على كل مؤرخ أن يعترف بفضل جرجى زيدان 


5 


على التاريخ العربى > يبان ما لم يسبق اليه من آثار الدئية العربية 
وثار بعخها ( 00 الكتاب الدهى للهلال » ٠‏ 


» والمحامى الأديب سامى الحريدينى يقول : ( ابتدأ زيدان 
يحرر الهلال منذ عشرين سئة ونيف » فكان فى أول سنة من سنى 
الهلال يقف الى مكتبه وقوفا » يحرر فصلا أدبا أو اجتماعنا » 
ويترجم رجلا مشهورا > ويؤلف رواية تاريخية > ثم يراه الطبع 
والتصحيح » داثيا على العمل نهارا وللا ٠‏ شم توق > وكان قل 
الوفاة ببضع دقائق واففا وقفته » لم .يقلل ساعات العمل » ولم يتضجر 
| أو يتأفف يوما من كثرته ) محلة الهلال سنة 19114 ٠‏ 

+ ويقول الأب لويس شيخو السوعى : ( ٠60‏ على آنا 
لا نتكر أنه كان أحد أركان النهضة الأدبة الجديدة فى الشيرق 
الأدنى ) « الآداب العربية فى الربع الأول من القارن العشرين » 
ص الا ٠‏ 

٠‏ ويقول الأستاذ أننس المقدمى : م٠٠‏ هذا هن حث 
القصة »> أما هن ححمث مؤلفات زيدان التاريخه والأدبة قانه محتل 
الصدارة بين كتاب العصر ٠‏ وهو ركن كير من أركان النهضة 
الأخيرة ) « الفنون الأدبة وأعلامها » ص لإاه +٠‏ 

+ ويقول الأستاذ يوسفا أسعد داغر : ( خصص حاته اللو 


- . 


وتظهير التاريخ العربى والاسلامى > فكان بذلك من أكبر -خدام 


"1 


القضية العربة » والعامل الأكير فى البعث القومى ) : ه مصادر 
الدراسة الأدبية » جح لاا صض 258 ٠‏ 


ه ويقول الأستاذ مارون عبود : ( ان لزيدان فضلا جزيلا 
على النهضة الحديثة » فهو من أركاتها الكبار ٠‏ قد علم الناس 
تاريخهم » وسلاهم معا ) « رواد النهضة الحديثئة » ص ٠ ١79/7‏ 

+ ويقول المرحوم طاهر الطناحى: (اذا ذكر العصامون الذين 
بنوا أنفسهم > وشادوا للانسانية صروحا عاللة فى محتلف المسادين 
بأعمالهم. اللجدة » وجهودهم الممتازة » فان حر جحى زيدان ق المقدمه 
بين هؤّلاء العصامين الأفذاذ ) «عصامون عظماء منالشرق والغرب» 


صر أكء٠‏ 


+ وبقول الدكتور حسين مؤنس : ( ٠٠٠‏ وأنا أشير الى ذلك 
عنا لآن قصة كفاحه نلك هى أحسن تفسير للا محد فى مؤّلفائه من 
الشحر والاحاطة وصدق الملاحظة وعمق النظرات ٠‏ فما كان هذا 
كله يتأتى لرجل » الا اذا كانت حياته قد أذكت فى كيانه فحولة 
كقيلة بالوصول بصاحبها الى ما لا يصل اليه من لم يعرف مغالية 
الظروف > ومطاولة الأيام ) « تاريثم التمدن الأسلامى » المقدمة 
ص 5 +٠‏ 

+ ويقول المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال : ( و كبير 
المؤرخين السوريين فى مصر فى أواخر القرن التاسعم عشر هو 


5١ 


جرجى زيدان ) ( وجرجى زيدان يعتير الرائد الأول فى كنابة 
القصة التاروخية ) ٠‏ « التاريخ والمؤرخون فى مصر » ص ١46‏ - 
كما ٠>‏ 

> ويقول الد كتور محمد يوسفف نحم : (0 ٠.9‏ وانتطاع 
بأثاره العلمية والأدبية والصحفية أن يرضى الطيقات الختلفة ه ألكف 
كنبا علمية وتاريخة ترفق: الخاضة #ابوألني عل اللسمن » التى 
اعنمد فيها على تاريخ العرب والمسلمين ‏ لكى يلفت الله أنظار العامة 
التى كانت تتلهى بالقصص الشعمى وأكثره تافه ٠‏ واستطاع زيدان 
أن برضي هذه الطبقة أيضا وأن يستميلها الى قصصه > كما أرضى 
بآثاره الأخرى سواها من الطبقات ٠‏ وهكذا كان زيدان معلما 
للشعب بعامته » على الختلاف طقانه وثقافانه ٠ ) ٠٠‏ القصة فى الأدب 
العربى الخحديث » ص هلما + 


+ وريقول الدكتور عد المحسن طله بدر : ( وقد حاول 
جرجى زيدان فى مدان الرواية ما حاوله مطران فى مدان الشيعر» 
دحاول التوشق بين متطليات البنّة من 'اححة > وبان كرف بالفشكل 
الروائى الغربى هن ناحمة أخرى ٠‏ وكان له أكبر الأثر فى ظهور 
التيار الثانى من الرواية التعليمية ) « نطو الرواية العربة الحديثة » 
ص ٠ ١٠١5‏ 


+ ويقول المستشرق الرومى كراتشكوفسكى : ( وقد أبرز 
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الربع الأول هن القرن العشرين ما كان لزيدان من شأن اكير ٠‏ 

وسظل اسمه مذكورا على الدوام فى تاريخ الأدب العربى الحديث» 

وفى المجتمع العربى الحديث ) « دائرة المعارف الاسلامية » ٠‏ 
ماده زيدان المحلد ١١‏ 


ريون لزاون اموه تان كبو كك + از قلا بكر أن 
الكانب ‏ يريد زيدان ‏ بذل جهده فىتوسع أفق الثقافة التاريخية» 
لا سما نواحى الحرب والساسة والحباة الأجتماعية فى التاريخ 
الاشلامى الوسط »> وحاول أن ينتفع بمطالعانه فى الثقافة الغربية > 
متأثرا بمحاولات علم النفس > للعمواطف والتزعات > والحب 
والغض » وسح بذلك ياب الاجتهاد والارماد لمن يواصل الكتابة 
فى هذا الاب > فهو رائد له فضل التضحة والجهاد » وقد ترك لمن 
بعده مواصلة الاجتهاد فى نمثل التاريثخ والتسير عنه فى فن ذى 
وحدة أعمق > وذى معنى أكثر أسانة ٠٠٠‏ ) « الفن القصصى فى 
الأدب 0 الحديث و ص ١6١‏ اباإهما. 

ه ويقول مد أمين والد كتور زكى نجسب محمود : ( وأخيرا 
جاء جورجى زيدان > فنحا بالتاريخ بحوا جديدا اننع فيه أسلوب 
الفرئج فى جمع النصوص وبحثها » والامتنتاج منها » ودراسة 
الأسباب والنتائج  )‏ « قصة الأدب فى العالم » بى م ص #41 ٠‏ 


مت 


تقد آشار المرحوم أحمد حافظ عوض الى ضخامة الاشاج 
الذى أخرجه جرجى زيدان > وقال بأنه لولا يقنتا وعلمئا الذى 
لا مسرب للظن فيه بأن الرجل هو الذى كتب بقلمه كل هذا 
الانتاج منفردا » لم يشركه فيه واحد » لداخلنا الشلك أو تمسربت 
البنا الظنون بأنه لم يكن فيه منفردا > ذلك لأنه عمل كيين مستعظم 
عل اكاتت والحد + 

والذين يعنون بتقسيم الموض وعات التى الف فنها زيدان 
لا يجدون صعوبة فى ملاحظة أنها تتناول التاريخ » والتراجم 
والسير » واخغرافية > وتاريخ الأداب العربة» والاجتماع > والقصة 
التاريخة الطويله + وستتناولها كتابا كتابا » مع الاهتمام يايضاح 


00 كل كتاب وناريخ صدوره > وما بير حوله من نقداء ' 
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أولا : كتب التارينخ 

ىوة٠*الةنس تاريخ التمدن الاسلامى٠ وكانت أولى طبعانه‎ ١ 
كما ذكر الدكتور حسين مؤس  وهما  فى مقدمته‎ ١9٠١ لاسنة‎ 
للطمعة الأخيرة من هذا الكتاب » وجاء الوهم الى الدكتور موس‎ 
من قول زيدان نفسه فى مقدمة الطبعة الأولى بأنه رأى أن يجعل‎ 
تنمة السنة « العاشرة » من الهلال كتابا فى هذا الموضوع » ففهمها‎ 
الد كتور حسين مؤّس دانها عنتة + اها » والحق أنها السنئه العاشرة‎ 
وقد صدر الكتاب فى خمسة‎ ١9٠ من انشاء الهلال > أى سنة‎ 
أجزاء تقرب من آلف ومائتى صفحة + وهو مزيين بالصور والرسوم‎ 
وقد تناوله بالتقد‎ ٠ الكثيرة » والخرائط > والأشكال التوضحة‎ 
» جماعة منهم الأب لويس شيخو البس وعى فى مجلة المشرق‎ 
والدكتور يعقوب صروف فى المقتطف > ومصطفى جواد فى السنة‎ 
الناسعة عشيرة من مجلة العرفان التى أنشأها أحمد عارف الزين فى‎ 
* صدا اليئان‎ 

٠"‏ - تاريخ مصر الحديث مع فذلكة فى تارريخ مصر القديم. 
وفد ظهرت طيعته الأولى بمصر سنة 9م١1‏ > أى قبل صدور محلة 
الهالال بعامين ٠‏ ونشرت المقتطف تقدا له فى العام نشسه ٠‏ وقد 
أودعه اللؤلف مشاهداته لأحداث صر فى عصيره » كما أودعه 
أخبار عهد الاحتلال البريطانى > وما رآه بعنه فى الملة الششلة 
الأتجليزية على السودان لانقاذ غوردون باشا ٠‏ 


5 


العرب قبل الأسلام ٠‏ وقد صدر منه جزء واحد فقط 
سة برءيةا »> ولم تصدر بعد ذلك بقية أجزائه ٠‏ وتولت محلتا 
القتطف » والمشرق تنقده > وقد ظهرت له أخيرا طبعة ممحققة ومعلق 
عليها بقلم الد كتور حسين مؤنس ٠‏ 

5 - التاريخ العام » منذ الخليقة الى الآن ٠‏ وقد صادر منه 
جزؤه الأول سنة +43 سيروت > ولم يكمله بعد ذلك ٠‏ وقد نقده 
المقتطاف فور صدوره فى المحلد الرابعم عشر ٠‏ 

ه ‏ تاريخ انكلترا الى الدولة اللوركية ٠‏ وقد صدر عن 
مطبعة الهلال بمصر سنة 4هم1 ٠‏ وهو تاريخ وجيز لا تزيد 
صفحاته على الثمانين الا فللا + وقد شير نقد له فى المقتطاف 
بالمجلد ؟ > وفى مجلة المشرق بالسنة الثالثة ٠‏ 

5 تاريخ الماسوية العام + وقد صدر بمصر سنة هلمم1 ٠‏ 
وفى السنة الرابعة عثيرة من محلة المقتطف تقد له ٠‏ ووصفه الأب 
شيخو يأن مؤلفه « ذهب فيه الى مذاهب صيائية خرافية > اعتيرها 
كحقائق راهنة » ٠‏ 

7 تاريخ الونان والرومان ٠‏ وقد صدر عن مصمر بدون 
تاريتم ٠‏ 

م - طبقات الأمم > أو السلائل البشرية + ظهرت أولى طبعاته 
بالقاهرة عن مطيعة الهلال ٠‏ واتتقده الدكنور يعقوب صروف فى 


عرف 


اللقتطف » والأب انستاس مارى الكرملى فى لغة العرب > والآن 
لويس شيخو فى المششرق ٠‏ 

به أساب العرب القدماء ٠‏ ويذكر يوسف أسعد داغر أنه 
طبع فى مطبعة الهلال سئة 1996 > أى بعد وفاة زيدان سضعة 
أعوام ٠‏ ولا أدرى اذا كانت صدرت له طبعة قبل هذه ٠‏ وقد أغفل 
كراتشكوفسكى ذكر تاريخ طيعه > وأضافه الى بحض كتب جرجى 
زيدان التى « لم تلق نجاحا كبيرا » ٠+‏ 


ا : كنب التراجم والسير 

5 ترام ماهير الشرق فى القرن التاسعم عشر ٠‏ 
صدرت أولى طبعاته عن دار الهلال سنة 969ؤ > لا سلة 9+وؤ ع 
كما وهم الأستاذ ‏ يوسيف أسعد داغر + وظهرت طعته الثائية سئة 
أ لا منة ١991ؤ‏ > كما جاء عند داغر أشا+ ؤكد خاول عدد 
المقنطف في المحلد 4” مله اهدة! > كما اتقده الأب لويسى شيعخو 
السوعي فى التشرق بالسئة السادسة .*٠‏ 


ثالثا : كتب الخغراضة 
شجحائتب الخلق 2« و نستطيح أن نعده من 5-1 التاريخ 


الطبعى ففيه أمثلة كثيرة من عجائب المخلوفات ٠‏ وقد طبع سنهة 
1 أ . فى أولى طبعائة عن دار الهلال ٠‏ 


تخرف 


- ممختصر جغرافية مسر ٠‏ وقد طبع لأول مرة فى مطبعة 
التألف سنة 4١‏ > وهى المطبعة النى أنشأها زيدان وتجب مترى 
مشتر كين كما فى الفصل الخقاص بموجز سيرة الرجل > وهو صغير 


رابعا : مؤلفات فى اللغة العربية وتاريخ ادابها 

“6؟ ‏ الفلسفة اللغوية والألفاظ العرية + واسمه فى سير 
زيدان الملحقة بالمزء الرابع من تاريخ آداب اللفة العربة : 
« الفلسفة اللغوية » »م واسمه عند المستشرق كراش كوفسكى 
ه فلسغة اللغة العرببة » ٠‏ وقد أسماه يوسف أسعد داغر « الألفاظ 
العربة والفلسفة اللغوية » » على أن زيدان نفسه يذكره فى مقدمة 
كتابه « اللغه العربية كائن حى » باسم « الفلسفة اللغوية » + وكانت 
1 طبعات الكتاب سنة 14885 سيروت > وهو الكتان الدى استحق 
بن الجا فصو ابجع الاجوى اللدي فى ايطالا ٠‏ وقد التقده 
القتطف فى السنهة العاشرة » لا ى السسنة الثامئة كما ذكر خطا 
بوسف أسعد داعر ٠‏ 

5 - تاريخ اللغة العربية : باعشار أنها كان حى نام م -خاضع 
لناموس الارتقاء وقد ظهرت أولى طبعاته منة ١8+4‏ عن مطبعة 
الهلال بمعسر +٠‏ شرت امقتطف تدا له فى ستتها الرابعة 


ل 


ل وت ا ا ا مه 
الد كتور مرآد كامل وتحشعة ٠‏ 


البلغة فى أصول اللغة ٠‏ ولم نهتد اليه ولا الى تاريخ 
طعه ٠‏ وقد كاد ينفرد بذكره كتاب « مصادر الدراسة الأديية » 
لبوسف أسعد دار ٠‏ أما ترجمة زيدان فى آخر الأجزاء من تاريخ 
آداب اللغة العرببة فلم تذكره ولم تشر اليه فى 'ت مؤلفاته م كما 
ل ذكره كرا تسكن آنا بوعاجه دان حي كن فلك ره 
ممحمه بدون تاريخ ولعله هو الذى نقل عنه يوسف أسعد داغر ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ فى أربعة أجزاء ضخام ٠‏ 
ظهرت أولى طعاته سئة ١91١‏ » ولا دراسة مفصلة عنه فى اللزء 
العاشر من المجلد الرايع من « تراث الاأسانية » + وصدرت له طبعة 
اخيرة جديدة بتعلقات واضافات كثيرة فى الهوامش بقلم الد كتور 
شوقى ضف ٠‏ ولا نميل الى رأى الدكتور أتطون كرم الذى 
لا يرى ( أن شوقى ضف الذى تولى الاشراف على الطبعة الأخيرة» 
قد أضاف كير شىء الى هذه الموسوعة الأدببة الوصفية ) فان تنعه 
لا استحدث من كتب ودراسات بعد الطبعات الماضية من هذا الكتاب 
كان عملا ستحق التنويه به ٠‏ وقد اتتقده الأب الكرمنى فى محلة 
لغة العرب > والآب لومس شيخو فى المشرق سنة ١4‏ > جزء لم > 
ونخفى من آل كاشف الغطاء فى مجلة العرفان بصيدا > والشيخ 


رق 


أحمد الاسكتدرى فى محجلة انار للسد رشيد رضا ٠‏ سئة ١6‏ « 
وسنة 1 ٠‏ 

خامسا : مؤلفات فى الاجتماع 

١7‏ علم الفراسة الحديث ٠‏ وموضوعه الاستدلال على 
وقد ظهرت أولى طعاته عن دار الهلال سنة 19+1 + وقد دل عنه 
الأب شيخو : ( ومما لم نستتحه له كتاب علم الفراسة الحديث » 
مع ما فيه من الأوهام والخالات ) + وفى المحلد السادس والعشرين 
من المقتطف نقد له > كما أن فى مجلة النار سئة 1+٠9ؤ‏ نهدا 
ا لد ء 


م مختارات جرجى زيدان٠‏ وهو مسجموع مقالات شرت 
فى أعداد متفرقة من الهلال فى فلسفة الاجتماع والعمران » وحمعت 
في كتاب واحد شتمل على ثلاية أجزاء » ظهر بعد وفاة زيدان 
بستة أعوام سئة +1989 ٠‏ وقد نشرت محلة الشرق قدا له فى 
المحلد .ل م 

9 رد رثان على مش الهذيان + وقد ظهرت طعته الأولى 
سنة 99لم! وهو رد على الكتاب الذى ألفه أمين اللدنى فى نقد 


ناذا 


زيدان » وهو أصغر كتب زيدان حجما » وريقع فى اثنتين -وثلاثين 


صفبحة + 

سادسا : الروايات التاريخه 

تبلغ روايات جرجى زيدان التاريخه ثلاثا وعشرين رواية» 
حمة .٠‏ 

سابعا الملخطوطات : 

+ مصر العثمانه : ويشمل تاريخ مصر من الفتح العشسانى 
إلى الخملة الفرنسية > ويقع فى أريعة أجزاء + وكان هذا الكتاب 
معدا ليكون محاضرات تلقى فى المامعة اللصرية القديمة ٠‏ ومنه 
نسخة بخط جرجى زيدان نشسه مودعة بحامعة واد الأول هب 
م 6 ف لاوا .0 


#زف 


| المراجع والكصادر | 


مرئية وفق حروف الهسحاء 


١‏ الآداب العربية فى القرن التاسع : الآب لويس شيخو 
السوعى > المطبعة الكاثولكية للآباء السوعيين > بيروت منة1874ا* 

؟! ‏ الآداب العربة فى الربع الأول من .القرن العشرين : 
الأب لويس تسخو اليسوعى > مطبعة الآباء اليسوعيين > بيروت سنة 
5لوا ٠‏ ا 

8 الاتجاهات الأدينة فى. العالم العزبى الحديث : أنس 
المقدسى » بيروت مسئة ٠195٠‏ 00 

. الأدب العربى فى آثار الدارسين : لْنة من الأسائذة > 
بيروت مله ١أ5أ8ؤ ٠‏ 


1 


نه تاريخ اداب اللغة العربية : جرجى زيدان > الطبعة م 
دار الهلال » مصر سننة 9١‏ والطعسه الأخيرة > القاهرة 
سئة 869 +٠‏ 

تاريخ التمدن الأسلامى : جرجى زيدان > الطبعة 
الأخيرة » مطعة الهلال سنة .5م19 ٠‏ 

لا تاريخ الدعوة الى العامية واثارها فى مصر : الدكتورة 
نفوسة زكريا سعد » القاهرة سنة 1954 ٠‏ 

هم -. ناريخ الصحافة العربية : الفنكونت قلب دى طرازىه 

ه ‏ تاريخ الطباعة فى الشرق العربى : خشل صابات > دار 
المعارف » مصر مئة هرهةةؤا ٠‏ 

تاريخ مصر الخحديث : جرجى زيدان > مطبعة الهلال > 
القاهرة سنة ٠ 18٠6‏ 

65 التاريح واللمؤرخون فى مصر : جمال الد.بن الشسال + 
القأهرة سئه هرهةؤ + 

١‏ نراث الأسانية ء المجلد الرابع > العدد العاشر > القاهرة 
سلة وا ٠‏ 
القاهرة سيئة +9ةا ٠‏ 1 


ليكلا 


١‏ التراجم والسير : تحمد عبدالغنى حسن » دار امعارف>» 
مصر سئه 99 ٠‏ 

» تطور الرواية العربة الحديئة : عد اللحسن طه بدر‎ ١ 
+ دار المعارف »© مصر سنه “ةا‎ 

!ا دائرة المعارف الاسلامية : مادة يدان م المجلد الحادى 
عثشر + 

7 ديوان الخليل : خليل مطران > مطيعة دار الهلال > 
القاهرة سنة 54 +٠‏ 

14 - ديوان ذكريات : ابراهيم زيدان » مكتبة الهلال » 
القاهرة » بدون تاريخ + 

8 ديوان مسيعر حمنى أصف '*: جع ولده ماحد الدين 
تاأصف » دار المعارف سنة لاإةه١ا ٠‏ 

٠٠‏ ديوان الشوات : أحمد شوفى > لح ”“ » القاهرة 
سنه "اا ٠‏ 

١‏ - ديوان محمد حافظ ابراهيم : شرح لْنة من الأسائذة» 
مطبعة دار الكتب المصرية سئة لإثاة! ٠‏ 

- دديوان ولى الدرين يكن > مطبعة المقطم والمقنطف » مصر 
مله 91/54إا + 


ذنفا 


ا 9 رواد النهضصه الحدثة * مارون عبود » بيروت 2 
50 + 

5” - شكرى شعشاعة الاسان الأديب : اللدوى املثم » 
عمان > الأردن سنة 1954 ٠‏ 

ه”# ل العرب سل الاسلام : جرجى زيدان » دار الهلال >» 
مصر مئة 904ا ٠‏ 
الكتاب + دار الهلال ٠‏ القاعرة « : 
حامد شوكت » القاهرة بدون ناريخ ٠‏ 

خا الفنون الأدبية واعلامها : سو المهدسى »> بيروت سنة 
“اكوا ٠‏ 

ولا فى أوقات القراغ : محمد حسنين هكل » ط 7 > 
القاهرة سنة موا ٠‏ 

“ا _ القصة ق الأدب العربى الحدبثك : متحمد يوسفب نعجم » 
القأعرة سنة باهةؤ ٠‏ 

٠ 48149 الكتاب الذهبى للهلال » القاهرة'سنة‎ "١ 

م اللغة العربة كاثن حى : جرجى زيدان > دار الهلال» 
مصير + انه 


52 


ثم ب مخكتارات دار الهلال » مطبعة دار الهلال » مصر مسئة 
5ه 


5م مراة العصر » فى تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر : 
الاى زخورة » مصر سنه /1وم1 ٠‏ 


هلا مصادر الدراسة الأدبية : يبوسف أسعد داغر » بيروت 


سئة 99686 + 
+" مصطفى كامل : عبد الرحمن الراقعي »> مطبعة الشرق» 
القاهرة 8889 + 


8 مع المخطوطات العربية : أغناطيوس كراتشكوفسكى » 
مطبعة التقدم » موسكو > بدون تاريخ ٠‏ 


معالم الفكر العربى المعاصر : أنور الحندى » القاهرة 
سنة 1855 ٠‏ 

وما ب معسجم المطيوعات العربية والعربة : يوسف أآليان 
سر كس » القاهرة سئة 4/اةا 1 

+4 ب مجم ( الأعلام ) : خير الدين الزركلى » القاهرة ٠‏ 

» معحم المؤّلفين : عمر رضا كحالة » مطبعة الترقى‎ - ١ 


دمسق ٠+955أا‏ + 


5 . المفصل فى تاريح الأدب العربى : ايد الاميكتدرفق 
وزملاوؤه 6 مصصير سنه لاوا ٠‏ 

“48 من أعلام الفكر والأدب : أنور المندى » القاهرة سئة 
+٠ 14‏ | 

5 2 الموسوعه العربيه الممسرة : اشراف محمد شفق غريال» 
القاهرة سنه ه856١ ٠‏ 

ه: ‏ التثر العربى المعاصر فى مائة عام : أنور المندى ء 
القاهرة « يدون تاريخ » ٠‏ ْ 

5 الهلال الماسى هلا عاما > دار الهلال > القاهرة /إةاه 

المجلات 
ممحلدات الهلال » والمقتطف > والنار > والشرق ١‏ 


2 
الوضوع 
الحياة فى سطور . 
صور من الطفولة والمدرسة . 
العصامية وسر النجاح .. . 
رحلات ومشاهدات .. 
زيدان المعحلم والأستاذ . 
مناهج التأليف عند زيدان . 
المؤرخ ومنهجه العاريخى .. . 
كاتب التراجم ٠.‏ 
رائد فى تاريخ الأدب . 
زيدان والروايات التاريخية . 


بين الصحافة والص حافة الأدبية ٠‏ 


التثقيف الذاتى والتعويل على المصادر .. 


كتب زيدان بسن النقد والرواج فا 3 بن 


الوب زيذات بق للف وللكتى + 


موقن غناك .: 


١ ١و7‎ 


/؟ ١‏ 
فلن 


اموضوع ظ 

بين العلم والسياسة .. 

صلاته بالمستشرقين . ظ 
نزعة شعبية غير أرستقراطية ٠- ٠٠0‏ 
باقة من الأخلاق . 

زيدان الأب . 

نهاية الحياة ودموع الوقاء ٠‏ 

السنة الخلق آقلام الحق .. .. .. . 
مؤلفات4 

المراجع والمصادر . 


اللطبعة الثقافية 


وقم الايداع بدار الكتب ه٠5ا1اه/٠0/ا9١‏ 


الصفحة 
1١‏ 
1/7 1 
١75‏ 
١6‏ 
١3‏ 
5-6 
515 


انض 
ينذا 
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لى الجمهوربة العرية الممحدهة وجمع انحاء العالهء 


١‏ مارج ثريب 

" برع برلو 
* فرع مدان عراب 
1 ب فراع المسعيان 

© فرع السيهورنة 
5 سس لي اخ > عديلن 

» يفرع الحمبي 

اد قرام الحيسر م 

ب قرع أسران 
اس فرع الاسكدرية 
5 فرع ططا 

؟؟ ب فرع المصوره 
©؟ ب مرج اسبوط 


1١‏ عكر ترريم الحرائر 

* مركرٌ تررس نساف 
> كر توريع العر الى 

٠‏ ماع الرحبى الكبالى 
8 شر كه العريه لشو اح 
59 # ماسيم الم وحمب 

ا سارعا الى 

ع اعد العرير اليي 

- وكالة المطلوعات 

6 ب مكني الوحفة العرمية 
5 مسيف كم المر حاني 
؟" الشراكه الوطيه لفوريح 
1# ا وكاله الأعرام 

54ب لكيه الوطية 

2 مذكه الشروية 

أ عبت اله حسي ال تسطااقى 
بوه المشكة الحقائة 

4 أحلكد سعد عاد 

8 مكنة قار المدم 

- سس عنى “هيم شير 

١‏ عدااس قاسم الخراري 
ا ل ار 


© ب عت "له عاض ميحد 


1" ملكي تورم المطوعاب العرية 


هب للكتب التحارى الترعى 
مككية مصر 

© مبلتية المدر 

ه؟د ز كي جر بس بطليو مي 
__ابراعيم عدف القبرم 

++ عرض الله مود دنوره 
١‏ ل لس عق الله 


+ مصطعي مالح 


مللزم التوزبيع 


الشركة القومية لتتوزيع 


عكف السركه بالجمهرريه العريية المبنصسه 


جارعم صر بهد 

لل مدر 1؟ ع سو 
© معان عر بق 

ينذا ا عرب 
يفا تدر هزر ه 
6 شاع الجمهور يه 
ميدن الحبيي 
مقال لعره 
الوق البحى 
4 شن عمف وعلول 
مق ى'الناعهةه 

عع لي "مويه 


شار “للجمهو زنة 
ا" 


مراكز ووكلاء الشركه خارج الجمهور بد العرببه اه 
تابرع ين مهيقدىق لعرس رهم ٠١‏ مكرر 


لارع تمق 


شارع لكر ساديتن 

من صدرفم 2؟؟] روي 
سكية قبي ب سداد 

وكاله الوريع ‏ عان 

مار وريم علدت 1 
الكويت 

شارع عمرو ين المامى ليا 
جه شار ع عبرو بي العاص 


تارع الرشيد 

الماحة ب الحقج العربي 

صض ٠ب‏ 15 513 

المكتيه الآهلية من ٠ب‏ 11؟ 
من - ب «؟ 

المكبة الوسية مهب #؟ 
شار ع عق المى مدان 'تحربو 
من دن كه 

من أن ]ؤانا؟ 

هد 

عن اس 6ه 

لعن 

وش لكتمعاء من ان 6.** 


مس بمب رفم 168 

مككه 'لقوم من ب هآ 
ستيه ديوره من ب 51 
الككة الوطة ص ١#‏ * 
من تب 11 


اسعار اليم للسميور فى القو العريه 


شفون ”:--] لمعره 


وعموه ‏ الممرم 
+ه173 اسهره 
11؟ المظره. 
ارداق المامرء 


عنفة انا مق ظثير نه 


الماعره 
العدلكم العاهره 
لنيا لما 'عوان 
وكدوء الانكتره 
+*مع حطة 
المورء 
أسرط 


صوريا 2ه فرش مسوري ب انان 0ه قرشق لاووب الأردن م6 فل ب البراق 60 لي ب الكويب 
ده على ب السوقان +8 عليم ا 1 80 لم _قطر 6لا قرهم ب التخرين #نا تلن ا عفنت وما 


ملت ل اديس اؤء عم متت به أسيرة 66 منت الجزائر 0ه صسيم 
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خخ جد فلخ 1 5 1 0 60 جا بن أو جل اجن خا اجن 0 ون لأ ا نت 14 17 2 جر بوه ع 6 6 6 + 8 4 أإسه ج 16 3 :5 5 ف 6 ج 4 هاج 5 ن ؟ 


1 25 زه ا جه جه اجن ندج بج رن جد جيه ج20 لله © ناس 4 26ج 4 كان 5 الات < 5ج ! س وات بن 2ج :ا 6 وي بج يت زاك ج 2 نه له بذجت ا جه نل لذ كد كك 15 بي 


السُد العرية العاى لليف وا لنقن ' 
تعدم أحدمثت ماصدر فى سالسلة 


الكشبة الثقافية 


0 0 
0 ورا لفرا لس اسى 
د أبوا ليريم ىالتيت 
< 0 >» _ | 1200 
من السيري هم ٠‏ 
حت إشراف لمش نكر رياد 
تغلب مرح ملدرات ا لفَرسْبت للسرزلفروع 


ا ميك الصّرج العا للتأليف والنش 


